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أعــوذ بــالله مــن الشــيطان الرجيــم، بســم الله الرحمــن الرحيــم، 
الحمــد لله رب العالميــن، والــصلاة والــسلام عــلى ســيدنا ونبينــا 
بــن  القاســم محمــد  أبــي  المرســلين  النبييــن وســيد  خاتــم 
آلــه الطيبيــن الطاهر�ــن، وصحبــه الأخيــار  عبــد الله، وعــلى 

المنتجبيــن، وعــلى جمــيع الأنبيــاء والمرســلين.

 ورحمة الله وبركاته،
ً
السلام عليكم جميعا

ــي  ــي ف ــن نلتق ــم الذي ــل الكري ــوات وبالحف ــوة والأخ ــب بالإخ أرح
كــن عديــدة فــي  خدمتهــم هــذا اليــوم، والمجتمعيــن فــي أما
ــي  ــة، ف ــة النبطي ــي مدين ــك، ف ــة بعلب ــي مدين ــل، ف ــة الهرم مدين
، وهنــا فــي قاعــة  مدينــة بنــت جبيــل، فــي بلــدة ديــر قانــون النهــر

ــة. ــة الجنوبيي ــي الضاحي ــاهد ف ش
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 هــذه المناســبات العطــرة والجميلــة فــي 
ً
بــارك لكــم جميعــا

ُ
أولاً أ

ــن  ــول الله )ص(، بي ــهر رس ــارك، ش ــم والمب ــعبان الكري ــهر ش ش
ــع  ــي نَجتم ــبة الت ــا المناس ــبات، ومنه ــن المناس ــد م ــا العدي أيدين
 لجرحانــا وأســرانا المحرر�ــن. لدينــا 

ً
مــن أجلهــا احتفــاءً وتــكريماً

ــن  ــد م ــا العدي ــا، ولدين ــث عنه ــبات للحدي ــن المناس ــد م العدي
ــا  ــع له ــال لا يتس ــة الح ــي طبيع ــي ف ــوعات الت ــات والموض الملف
ــي  ــات ف ــن الخطاب ــد م ــدي العدي ــك، لأن ل ــد. لذل ــاب واح خط
ــام  ــوم والأي ــلى الي ــوعات ع ــيم الموض ــأقوم بتقس ــبوع، س ــذا الأس ه

ــاء الله. ــة إن ش ــة القادم القليل

ــام أو  ــرة أي ــل عش ــال قب ــذا الاحتف ــم ه ــرض أن يت ــن المفت كان م
جّــل لأســباب خاصــة. الحمــد لله اليــوم 

ُ
تســعة أيــام، ولكــن أ

كــون فــي خدمتكــم. يــوم الخميــس  وُفقنــا لأن نلتقــي وأن أ
المقبــل، ســتكون الذكــرى الثلاثيــن لتأســيس مــدارس الإمام 
ــك،  ــم. لذل ــة والتعلي ــة للتربيي ــة الإسلامي ــدي )ع(، المؤسس المه
ــبة.  ــك المناس ــم إلى تل ــذا الإمام العظي ــن ه ــث ع ــأترك الحدي س
ــن  ــف م ــة النص ــة ليل ــول أهمي ــر ح ــط بالتذكي ــوم فق ــي الي كتف أ
والروحيــة  والمعنويــة  والدينيــة  الإيماًنيــة  الأهميــة  شــعبان، 
ــي  ــن إخوان ــو م . وأرج

ً
ــدا ــة ج ــة عالي ــا قيم ــي له ــة، والت والعبادي

وأخواتــي أن يغتنمــوا ســاعات هــذه الليلــة، أي ليلــة النصــف مــن 
شــهر شــعبان، ويغتنموهــا بالعبــادة والــدعاء والتوجــه إلى الله 
ســبحانه وتعــالى وكل الأعماًل المســتحبة الــواردة فيهــا، لأنهــا 



7

كلمة الشهيد سماحة السيد حسن نصر الله

خلال احتفال تكريم الجرحى والأسرى المقاومين 

ــل. ــز وج ــه ع ــرب إلي ــة للتق ــة عظيم فرص

ــن  ــذ ثلاثي ــة من ــنوات الماًضي ــزام خلال كل الس ــدي الت ــا، ل أيضً
ســبحانه  الله  يتوفاهــم  الذيــن  وأخواتنــا  إخواننــا  وكل  ســنة، 
وتعــالى، مــن مســؤولينا وكوادرنــا ومجاهدينــا وأفرادنــا، هــم 
أخــوة وأحبــة وأعــزاء وكــرام. طبعًــا، أنــا لا أســتطيع أن أحضــر وأن 
 .

ً
، فــي ذكــرى أســابيعهم جميعــا

ً
أخطــب فــي مناســباتهم جميعــا

ــذ ذاك  . من ــر ــدد كبي ــا ع ــرة وفيه ــيرة كبي ــذه المس ــد لله، ه الحم
 وألزمــت نفســي بــه وتوافقــت عليــه 

ً
الوقــت، وضعنــا معيــارا

ــن  ــن، الذي ــا المركز�يي ــد قادتن ــد أح ــدما نفق ــو عن ــوة، وه ــع الإخ م
يتولــون مســؤوليات مركزيــة، فأنــا مُتعهــد بــأن أتحــدث فــي ذكــرى 
تلــوا أو ماتــوا. ولذلــك، نحــن 

ُ
أســبوعهم ومناســبتهم، ســواء ق

 
ً
ــا  مؤمن

ً
ــزا  عز�

ً
ــدا ــا قائ ــة فقدن ــة الماًضي ــام القليل ــي الأي ــا ف أيضً

 هــو الأخ الحــاج صالــح )رضــوان الله تعــالى عليــه(. 
ً
مخلصــا

ومــن الطبيعــي أن نقيــم لــه ذكــرى أســبوع فــي يــوم الجمعــة، وأنــا 
ــوم  ــدي الي ــد الأدنى ل ــة. أي بالح ــوم الجمع ــي ي ــأتكلم ف ــا س أيضً
ــد  ــلى قي ــالى ع ــبحانه وتع ــا الله س ــة إذا أبقان ــس والجمع والخمي
ــأتحدث  ــوم س ــي الي ــوعات لأنن ــم الموض ــك، سأقس ــاة. ولذل الحي
ليــس عــن كافــة الموضــوعات. قــد يقــول بعــض الإخــوة والأخــوات 
ــدث  ــم يتح ــك ل ــيد أو تل ــا الس ــدث عنه ــم يتح ــة ل ــذه النقط إن ه
عنهــا الســيد. الأيــام آتيــة إن شــاء الله. لدينا اســتحقاقات سياســية، 
ــود  ــع الموج ــي، والوض ــف المعيش ــوي، المل ــف الترب ــا المل لدين
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فــي البلــد. اليــوم ســأحدثكم عــن مناســبة وأهــل المناســبة، عــن 
الجــرحى والأســرى، عــن المقاومــة، وعــن إشــارة لتجربــة اجتيــاح 
ــن  ــدث ع ــوف أتح ــام. وس ــذه الأي ــل ه ــي مث ــي آذار ف عام 1972 ف
موضوعيــن بعــد ذلــك: الحــدود البريــة والحــدود البحريــة، وملــف 
رئاســة الجمهوريــة مــع تفصيــل زيــادة قلــيلاً فــي ملــف الرئاســة 
ــة  ــة دقيق ــد نقط ــا عن ــه أصبحن ــضى، لأن ــت م ــن أي وق ــر م كث أ

ــة. ومهم

، الأسرى والجرحى المقاومين المحور الأول: يوم صناع النصر

، رمزان من كربلاء يوم الجر�يح والأسير

ــت  ــي صنع ــة الت ــوان المقاوم ــو عن ــذي ه ــن ال ــوان المضحي عن
هــذه الإنجــازات وهــذه الانتصــارات، اليــوم نحــن فــي خدمــة 
كبيرتيــن وكريمتيــن علينــا، هماً الجــرحى  فئتيــن وشريحتيــن 
ــوات،  ــوة وأخ ــن إخ ــحررون م ــرى الم ــوات، والأس ــوة وأخ ــن إخ م
يــوم الــجر�يح كماً هــو مــعروف، نحــن اتخذنــاه مــن يــوم ولادة أبــو 
ــو  ــجر�يح. أب  لل

ً
ــوما ــاه ي ــسلام(، اتخذن ــه ال ــاس )علي ــل العب الفض

الفضــل العبــاس، ابــن علــي بــن أبــي طالــب )عليــهماً الــسلام(، 
العبــاس القائــد المخلــص، الشــجاع، المطــيع، صاحــب البصيــرة، 
المضحــي، المقاتــل فــي الخــط الأمامــي، صاحــب الإيثــار العظيم، 
العاشــق لســيده ومــولاه أبــي عبــد الله الحســين )ع(، الحاضــر 
دائمًــا فــي الميــدان، الــذي لــم يَغتــر بعهــد أمانٍ مــن هنــا أو بــابٍ 
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طعــت يمينــه فواصــل القتــال، 
ُ
مفتــوحٍٍ للدنيــا مــن هنــاك، الــذي ق

ــأت  ــد أن أطف ــدأ إلا بع ــم يه ــال، ول ــل القت ــاره فواص ــت يس طع
ُ
وق

عينــاه، وتهــاوى الجســد عــلى التــراب، هــو عنــوان ورمــز جرحانــا.

يــوم الأســير كماً هــو مــعروف أيضًــا، نحــن اتخذنــا مــن يــوم ولادة 
 
ً
إمامنــا ز�ــن العابديــن علــي بــن الحســين )عليــهماً الــسلام( يــوما
. ذلــك الإمام الشــاب الــذي أقعــده المــرض الشــديد عــن  للأســير
خــذ أســيرًا، لكنــه بقــي 

ُ
القتــال يــوم عاشــوراء فــي ســاحة كربلاء وأ

ــه  ــن مرض ــم م ــه، وبالرغ ــي موقف ــه وف ــي موقع ــامخًا ف ــا، ش صلبً
الشــديد فــي تلــك الأيــام، وبالرغــم مــن عظمــة المصائــب التــي 
إخوتــه  شــهدها وشــاهدها بــأم العيــن فــي كربلاء، مــن فقــد أبيــه و
ــات  ــبي لبن ــن آلام الس ــه م ــم مماً يواكب ــه، وبالرغ ــه وأعزائ وأحبائ
ــي  ــل ف ــد بالقت ــة التهدي ــن مواجه ــم م ــول الله )ص(، وبالرغ رس
كل لحظــة مــن كربلاء إلى الكوفــة إلى الشــام، بقــي الموقــف 
ــريء،  ــارخ، الج ــف الص ــن )ع( الموق ــن العابدي ــي ز� ــارخ، بق الص
الشــجاع، الواضــح، البيــن، فــي وجــه الطواغيــت فــي الكوفــة 
ــض  ــار�يخ بع ــا الت ــل لن ــا، ونق ــة وما بينه ــي المدين ــق وف ــي دمش ف
ــد،  ــر يزي ــي محض ــاد وف ــن زي ــس اب ــي مجل ــدة ف ــه الخال كلماًت
ــوار  ــكل الث ــة ل ــيرة كربلاء المُلهم ــن س ــزءًا م ــت ج ــي أصبح والت
ــوم  ــا ي ــك، اتخذن ــم. لذل ــاة الضي ــن وأبَ ــن والمقاومي والمجاهدي
وز�ــن  العبــاس  الرمز�ــن،  كلا  لأســرانا.  ورمــزًا  عنوانًــا  ولادتــه 
ــي  ــكل ما ف ــان إلى كربلاء، ل ــسلام(، ينتمي ــهماً ال ــن )علي العابدي
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ــة. ــر وعظ ــم ودروس وعب ــم وتعالي ــن قي كربلاء م

الجرحى جهاد مستمر بعد النصر

ــي  ــوا ف ــم، كان كفه ــلى أ ــم ع ــوا دماءه ــة حمل ــذ البداي ــا من جرحان
الخطــوط الأماميــة كالعبــاس. تحملــوا أعبــاء القتــال،  واجهــوا 
المجاهديــن  الذيــن رحلــوا وكماً  الشــهداء  كماً  المخاطــر  كل 
الذيــن بقــوا فــي عافيــة، كانــوا دائمًــا فــي مواقــع القتــال والجهــاد 
وميادينهــا يتطلعــون إلى إحــدى الحســنيين: النصــر أو الشــهادة. 
شــاء الله تعــالى لهــم وهــو الــذي بيــده المــوت والحيــاة، أن 
ــهداء  ــن ش ــاة ولك ــد الحي ــلى قي ــم  ع ــم وأبقاه ــر بأعينه يروا النص
ــا  إيماًنً ، يتطلــب صبــرًا و ــا مــن نــوع آخــر أحيــاء، ليواجهــوا امتحانً

ــك.  لذل
ً

ــوا أهلا ــابًا وكان ــا واحتس ــا  وثباتً ويقينً

كل ســاعة فــي حياتكــم، إخواني الجــرحى والجريحات، كل ســاعة 
فــي حياتكــم وأنتــم تُعانــون ألــم الجــراح، إذا كان هنــاك مــن ألــم 
مســتمر وتُعانــون تبعــات الجــراح، هنــاك تبعــات مســتمرة عــلى 
ــذه  لام وه ــذه الآ ــا ه ــون فيه ــاعة تتحمل ــم، كل س ــن منك الكثير�
ــالى،  ــبحانه وتع ــبيل الله س ــي س ــاد ف ــاعة جه ــي س ــات ه التبع
ــب  ــالى. ويج ــبحانه وتع ــبيل الله س ــي س ــادًا ف ــم جه ــب لك وتُكت
أن تنــظروا إلى العمــر الــذي أعطاكــم الله إيــاه بعــد إصابتكــم 
بالجــراح، أنــه فرصــة ونعمــة عظيمــة مــنّ الله بهــا عليكــم، لمزيد 
ــات  ــاب والإيماًن والثب ــر والاحتس ــع الصب ــن موق ــاد م ــن الجه م



11

كلمة الشهيد سماحة السيد حسن نصر الله

خلال احتفال تكريم الجرحى والأسرى المقاومين 

، لمزيــد مــن علــو الدرجــات.  واليقيــن، لمزيــد مــن الثــواب والأجــر
ــرف  ــا يع ــم، كلن ــديد ومؤل ــان ش ــت امتح ــس الوق ــي نف ــي ف وه

ــوا. ــم يجرح ــن ل ــتى الذي ــرحى ح ــاة الج معان

أنــا فقــط أود أن ألفــت مــن قبيــل المثــال الحســي، أنــا أعــرف مــن 
نفســي ومــن شــواهد مــن آخر�ــن عنــدما يمــرض أحدنــا، يصيبــه 
أي مــرض كريــب أو أي مــرض آخــر مماً يقعــده لأيــام أو لأســابيع، 
ما هــي الضغــوط النفســية، المعانــاة النفســية التــي يعانــي منهــا؟ 
ــنّ  ــة إلى أن يم ــنوات طويل ــاة لس ــذه المعان ــون ه ــرحى يعيش الج
الله عليهــم بالشــفاء. هــذه المعانــاة هــي جهــاد فــي ســبيل الله، 
والصبــر عــلى هــذه المعانــاة هــو اســتمرار لهــذا الفعــل المقــاوم 

الميدانــي الــذي قمتــم بــه.

ــؤلاء  ــراح ه ــا: إن ج ــي أيضً ــعب اللبنان ــول للش ــب أن أق ــا يج هن
ــراح  ــات الج ــراح وتبع ــون آلام الج ــوا يُعان ــن ما زال ــرحى الذي الج
يجــب أن تكــون رســالة واضحــة. هــو حجــة إلهيــة علينــا جميعًــا، 
وهــو أيضًــا يؤكــد أن الإنجــازات والانتصــارات التــي تحققــت بفعــل 
ــذه  ــي، ه ــات. يعن ــذه التضحي ــات ه ــي تبع ــن تنته ــات ل التضحي
التبعــات لــن تنتهــي عنــد إنجــاز الانتصــار فــي تحر�ــر 2000 أو فــي 

.2006

 ،  هنــاك دفــع ما بعــد الإنجــاز
ً
الجــرحى ما زالــوا يعانــون الجــراح، إذا

 . ــاز ــد الإنج ــل ما بع ــاك تحم ، هن ــاز ــد الإنج ــاء ما بع ــاك عط هن
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الجــرحى الذيــن ما زالــوا يعانــون، الأســرى الذيــن تركــت الســجون 
فيهــم أمراضًــا وتبعــات، عوائــل الشــهداء الذيــن ما زالــوا يُعانــون 
ــزت  ــة أنج ــد أن المقاوم ــر أح ــم، لا يعتب ــم وأعزاءه ــد أحباءه فق
ــات  ــع التضحي ــو صن ــاز ه ــد. الإنج ــد ح ــا عن ــت تضحياته وتوقف
ــلى  ــة ع ــات اللاحق ــع التضحي ــي صن ، وه ــر ــلى النص ــابقة ع الس

. ــر النص

هنــا عادةً عنــدما أخاطــب الجــرحى، يســتحضرني أيضًــا عائلاتهــم 
الكريمــة والشريفــة، الأمهــات، الآبــاء، الأهــل الذيــن تحملــوا 
ــراح  ــنوات الج ــة خلال س ــم الجريح ــجر�يح أو ابنته ــم ال ــع ابنه م

ــة. الصعب

الزوجات المجاهدات صبر ووفاء في أصعب الظروف

صبــرن  اللواتــي  الزوجــات  بالذكــر  نخــص  أن  يجــب  كذلــك 
وصمــدن، وبالأخــص مــن بيــن الزوجــات الأخــوات العز�ــزات 
ــة  ــت متزوج ــاك أخ ــارةً هن ــرحى. ت ــن ج ــي تزوج ــات اللات الغالي
ولاحقًــا صــار الأخ جريحًــا وهــي بقيــت معــه وصبــرت معــه، هــذا 
ــوات  ــاك أخ ــن هن ــة. ولك ــة العالي ــانية والأخلاقي ــه الإنس ــه قيمت ل
بمــلء إرادتهــن تزوجــن جــرحى وهــم يعرفــون الصعوبــات التــي 
يعانــي منهــا هــؤلاء الجــرحى، وانعكاســات هــذه الصعوبــات عــلى 
حياتهــم الزوجيــة. هــذه الفئــة مــن الأخــوات مــن الزوجــات، 
ــات،  ــدات حقيقي ــنّ مجاه ــات ه ــن الزوج ــن م ــن النوعي كلا هذي
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مجاهــدات فــي الخط الأمامــي فــي الصــف الأول، كريماًت وغاليات 
ــن أن  ــالى، وعليه ــبحانه وتع ــد الله س ــام عن ــن مق ــزات، وله وعز�
يحتســبن هــذه الحيــاة وهــذه الكرامــة عنــد الله عــز وجــل لتكــون 

ــالى. ــبحانه وتع ــد الله س ــة عن ــة عظيم ــا ودرج ــن مقامً له

نحــن اليــوم نعــرف فــي حياتنــا الاجتماًعيــة بعــض النســوة، بعــض 
ــات  ــض الصعوب ــه بع ــدأت تواج ــة ب ــرد أن العائل ــات، لمج الزوج
فــي الحيــاة، بعــض الصعوبــات نتيجــة الوضــع المعيشــي، نتيجــة 
البطالــة، نتيجــة الــظروف الصعبــة القائمــة، يُســارعن إلى طلــب 
التهــرب  البيــت، يُســارعن إلى  الــطلاق، يُســارعن إلى مغــادرة 
مــن المســؤولية. هنــا زوجــات الجــرحى أثبتــن دائمًــا أنهــن 
ــة،  ــانية، الأخلاقي ــؤولية الإنس ــن المس ــدًا م ــتوى عالٍ ج ــلى مس ع

ــة. ــة والديني ــة، والإيماًني الجهادي

تضحية الأسرى والجرحى في مسيرة المقاومة

سروا فــي مياديــن القتــال، 
ُ
عنــدما نأتــي إلى أســرانا، ســواءً الذيــن أ

ــارك،  ــاحات المع ــي س ــال ف ــن القت ــي ميادي ــوة أسروا ف ــاك إخ هن
فــي اقتحــام المواقــع، وهنــاك إخــوة وأخــوات اعتقلــوا وأسروا 
ــواءً  ــة، س ــم بالمقاوم ــة أو علاقته ــم إلى المقاوم ــبب انتماًئه بس
لاف  أثنــاء الاحــتلال أو فــي الشريــط الحــدودي أو ما شــابه. الآ
دخلــوا إلى المعتــقلات والســجون. كُلنــا نذكــر والأجيــال الجديــدة 
 ، يجــب أن تُعــرّف ويجــب أن تعــرف وتطلــع عــلى معتقــل أنصــار
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ــه لا  ــت لأن ــل عتلي ــن معتق ــمعوا ع ــام، أن يس ــل الخي ــلى معتق ع
ــا. ــاء الله لاحقً ــت إن ش ــا إلى عتلي ــاب حاليً ــا الذه يمكنن

الســجون فــي داخــل الكيــان الصهيونــي، الســجون ســجون 
ــوا إلى  لاف دخل ــي، الآ ــاع الغرب ــي البق ــوب وف ــي الجن ــملاء ف الع
لاف قضــوا ســنوات طويلــة فــي هــذه الســجون  هــذه الســجون والآ
ــة  ــوى الإسلامي ــة الق ــن بقي ــل، م ــة أم ــن حرك ــزب الله، م ــن ح م
والوطنيــة، مــن كل شريــك فــي هــذه المقاومــة أو مُتهــم بالانــتماًء 

ــة. ــار المقاوم إلى خي

ــرى، لأن  ــؤلاء الأس ــات ه ــر عذاب ــب أن نتذك ــرى يج ــوم الأس ــي ي ف
ــخصًا  ــس أن ش ــة، لي ــة وعادي ــقلات طبيعي ــن معت ــم تك ــذه ل ه
ــر أشكال  ــب أن نتذك ــه، كلا. يج ــوزة حريت ــط ومحج ــجونًا فق مس
وأنــواع وألــوان التعذيــب الوحشــي الــذي تعــرض لــه الأســرى مــن 
ــجون  ــذه الس ــي ه ــقلات ف ــن والمعت ــاء المعتقلي ــال والنس الرج
وفــي هــذه المعتــقلات عــلى يــد الصهاينــة وعــلى يــد عملائهــم 

ــن. اللحديي

التعذيــب  تحــت  قضــوا  الذيــن  الشــهداء  نتذكــر  أن  يجــب 
ــرى  ــؤلاء الأس ــر ه ــر صب ــا أن نتذك ــب أيضً ــاط، يج ــت الصي وتح
ــوا،  ــم يتراجع ــوا ول ــم يخون ــوا ول ــم يتزلزل ــوا ول ــم يتزعزع ــن ل الذي
ــم  ــة، ل ــاحات المقاوم ــرهم عادوا إلى س ــن أس ــوا م ــدما خرج وعن
ــم  ــا بخياره ــوا، ازدادوا إيماًنً ــلى ما عان ــوا وع ــلى ما قدم ــوا ع يندم
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وبطريقهــم. كثيــر مــن الأخــوة الأســرى عادوا إلى ســاحات الجهــاد، 
والعديــد منهــم قــضى شــهداء بعــد أن عادوا إلى ســاحات الجهــاد.

كنــت اليــوم أراجــع، طلبــت مــن الإخــوة لائحــة، فوجــدت أن 
كنــت أود أن أقــرأ بعــض الأسماًء، فوجــدت  اللائحــة طويلــة، 
 ، لائحــة طويلــة مــن الذيــن عانــوا فــي الســجون وفــي الأســر
وعنــدما أطلــق ســراحهم عادوا إلى ســاحات القتــال وحصلــوا عــلى 
وســام الشــهادة، ولكــن اكتفيــت بذكــر اســمين مــن القــادة الذيــن 
استشــهدوا: القائــد الشــهيد ســمير القنطــار والقائــد الشــهيد فــوزي 

ــهداء. ــلى كل الش ــهماً وع ــوان الله علي ــوب رض أي

ــو عــلى  ــا كالجــرحى، البعــض منهــم عنــدما كان يحصــل ول تماًمً
بعــض العافيــة، كان يعــود إلى جبهــات القتــال، وكثيــر منهــم 
ــض  ــي بع ــا ف ــهداء. أن ــوا ش ــال قض ــات القت ــن عادوا إلى جبه مم
ــم  ــرحى أعرفه ــلى ج ــهد ع ــا، أش ــا منه ــت قر�يبً ــي كن ــارك الت المع
ــون إلى  ــراح، يدخل ــون بالج ــوا يُصاب ــخاص، كان ــالأسماًء وبالأش ب
ــرة إلى  ــون مباش ــة ويخرج ــم العملي ــري له ــات، تج ــة العملي غرف
ميــدان القتــال فــي بعــض الأيــام الصعبــة. هــؤلاء كانــوا جرحانــا، 
ــرى  ــل ولا الأس ــاحة العم ــرحى غادروا س ــرانا، لا الج ــم أس ــؤلاء ه ه
مــع  يتناســب  بماً  حاضــر   

ٌ
كُل طبعًــا  العمــل،  ســاحة  غادروا 

ــا. ــا جميعً ــو حالن ــنه، كماً ه ــره وس ــدية وعم ــه الجس إمكانيات

يجــب هنــا أيضًــا أن نســتحضر معانــاة عائلات الأســرى، الأمهــات، 
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الآبــاء، الأهــل، الزوجــات، الأبنــاء، البنــات الذيــن كانــوا ينــت

ــنوات  ــة لس ــاة طويل ــوا معان ــن عاش ــم، والذي ــودة أحبائه ظرون ع
ــذه  . وه ــار ــدون أي أخب ــومات، ب ــدون أي معل ــا ب ــة، وأحيانً طويل
مــن مظالــم المظالــم التــي لحقــت بالأســرى فــي الســجون، 
ــم  ــنوات لا نعل ــي س ــت تمض ــام. كان ــل الخي ــي معتق ــا ف وخصوصً
شــيئًا عــن هــؤلاء المعتقليــن، هــل هــم أحيــاء؟ هــل هــم أمــوات؟ 

ــم. ــن أشكال الظل ــكل م ــذا ش ه

أيضًــا، نســتحضر فــي يــوم الأســرى الذيــن منحهــم الله ومــنّ 
الله عليهــم بالحريــة، نســتحضر صدقيــة المقاومــة، التــي كانــت 
تقــول: نحــن قــوم لا نتــرك أســرانا فــي الســجون، ولــن نترك أســرانا 
فــي الســجون. نعــم، نحــن لدينــا عــدد يصــح أن ينطبــق عليهــم 
«، ســواء فــي الجنــوب اللبنانــي مــع العــدو  بدقــة »مفقــودو الأثــر
الإســرائيلي، أو فــي جبهتنــا فــي مواجهــة الــجماًعات الإرهابيــة 
، إما أجســادهم  فــي ســوريا. لدينــا عــدد مــن الإخــوة مفقــودو الأثــر
ــم  ــن ل ــؤلاء، نح ــد. وه ــم بع ــم مصيره ــم يُحس ــهم ل ــم أنفس أو ه

ــلى الإطلاق. ــم ع ــلى عنه ــن نتخ ــم ول  عنه
َّ

ــل نتخ

تضامن مع الأسرى الفلسطينيين

هنــا فــي نقطــة الأســرى، اســمحوا لــي أن أتوجــه إلى شــعبنا 
ــائلات  ــرى ولع ــا للأس ــم، وخصوصً ــول له ــز لأق ــطيني العز� الفلس
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ــي  ــعوب الت ــر الش كث ــن أ ــن بي ــي م ــعب اللبنان ــن الش ــرى: نح الأس
تــدرك معاناتكــم وآلامكــم وما تواجهــون، ســواء الأســرى فــي 
الســجون أو عائلات الأســرى الذيــن يعيشــون حالــة قلــق وترقــب 
ــات  ــن تبع ــذه م ــم. وه ــم وأعزائه ــم لأحبائه ــوق دائ ــار وش وانتظ

المقاومــة.

إلى  للوقــوف  أمتنــا مدعــوّة  كل شــعوب منطقتنــا وكل  طبعًــا، 
جانــب الشــعب الفلســطيني فــي مقاومتــه وانتفاضتــه، وأيضًــا إلى 
ــم،  ــن المظال ــر م ــون الكثي ــن يواجه ــرى الذي ــة الأس ــب قضي جان
الجماًعــة  هــذه  وجــود  مــع  المرحلــة،  هــذه  فــي  وخصوصًــا 
ــة  ــي حكوم ــا ف ــا وتوحشً

ً
ــر تطرف كث ــة أو الأ ــة المتطرف المتوحش

ــدو. الع

ــون  ــدما يذهب ــا. عن ــكرر دائمً ــق كماً ن ــدو أحم ــو ع ــدو ه ــذا الع ه
ــا  ــق. أن ــاه أحم ــذا اتج ــرى، فه ــدام الأس ــون إع ــرار قان ــاه إق باتج
أعتبــر أن كل ما يجــري هــو مؤشــرات النهايــة لهــذا الكيــان. هــذا 
مــن مؤشــرات النهايــة لهــذا الكيــان. هــو يظــن هــذا الجاهــل أنــه 
عنــدما يهــدد الذيــن ينفــذون العمليــات الجهاديــة فــي فلســطين 
المحتلــة بأنهــم إذا وقعــوا فــي الأســر ســيتم تنفيــذ أحكام الإعــدام 
بحقهــم، أنــه يردعهــم عــن العمليــات وعــن الجهــاد. هــو مشــتبه. 
ــا  ــا، لأن بعــض المجاهديــن قــد يتــرددون أحيانً ســيزيدهم إقدامً
، لكنهــم  فــي القيــام ببعــض العمليــات خشــية الوقــوع فــي الأســر
لا يخافــون المــوت. وأنــا أعــرف مــن تجربتنــا فــي لبنــان أن هنــاك 
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، لكــن إذا كان لديهــم  مجاهديــن يخشــون الوقــوع فــي الأســر
ــكل  ــوت ب ــون الم ــم. يقتحم ــكلة لديه ــهادة، فلا مش ــن بالش يقي

جــرأة وبــكل شــجاعة.

إيماًن  الحمــقى، ســيزيد مــن  الصهاينــة  أيهــا  القانــون،  هــذا 
تنفيــذ  عــلى  الفلســطينيين  المجاهديــن  إقــدام  و وشــجاعة 
العمليــات الجهاديــة. لــن يردعهــم عــلى الإطلاق، لأنــه فــي 
كان يقــول الحــاج قاســم  كماً  الحقيقــة أنــت تهددهــم بماًذا؟ 
ــدما كان  ــهادة، عن ــاد والش ــة الجه ــذ مدرس ــو تلمي ــليماًني، وه س
يُقــال لــه: هــؤلاء يريــدون أن يقتلــوك، قال: أيــن هــم؟ أنــا أريــد أن 
أفتــش عنهــم، أنــا أبحــث فــي الليــل والنهــار عــن قاتلــي. هــذا لــه 
علاقــة بالجانــب الروحــي، بالارتبــاط بــالله، بالشــوق إلى لقــاء الله 

ــالى. ــبحانه وتع س

ــاني،  ــر إنس ــراء غي ــو إج ــا ه ــق، طبعً ــراء أحم ــو إج ــراء ه ــذا الإج ه
لأننــا نتحــدث هنــا عــن مقاوميــن أصحــاب حــق، أصحــاب قضيــة 
ــا  ــن جميعً ــطين. نح ــعب فلس ــة ش ــطين وقضي ــة فلس ــي قضي ه
يجــب فــي كل المناســبات أن نعبّــر عــن تضامننــا ووقوفنــا، وأيضًــا 

أن نبحــث عــن مســؤوليتنا فــي قضيــة الأســرى الفلســطينيين.

أيضًــا، أقــول للشــعب الفلســطيني قبــل أن أتحــدث عــن اجتيــاح 
ــوم فــي الضفــة  ــاة، ما تعيشــونه الي ــا عشــنا هــذه المعان 1978، لأنن
ــة،  ــطين المحتل ــي فلس ــي كل أراض ــزة، ف ــاع غ ــي قط ــة، ف الغربيي
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فــي بلــدة حــوارة وغيرهــا مــن البلــدات، فــي نابلــس، فــي جنيــن، 
الصامــدة، نحــن  المقاومــة  وأحيائهــا  الشــرقية  القــدس  فــي 
أيضًــا نفهــم هــذه المعانــاة وندركهــا، لأننــا عشــنا فــي قرانــا 
وبلداتنــا ومدننــا ســنوات الاحــتلال وســنوات المقاومــة وســنوات 

المواجهــة.

ــية  ــلى وحش ــد ع ــاهد جدي ــل أو ش ــاج إلى دلي ــن لا نحت ــا، نح طبعً
ــن  ــوارة م ــدة ح ــي بل ــرى ف ــن ما ج ــدث ع ــدما نتح ــة. عن الصهاين
ــه  ــيارات، وما يعاني ــازل والس ــرق للمن ــل وح ــداء وقت ــار واعت حص

ــة. ــي الضف ــام ف ــذه الأي ــا ه ــطيني خصوصً ــعب الفلس الش

ــة  ــن حقيق ــل أو ع ــن دلي ــث ع ــذي ما زال يبح ــم ال ــن للعال ولك
أو عــن صــورة أو عــن مشــهد، نقــول لــه: هــذه هــي حقيقــة 
ــة. مــن أهميــة هــؤلاء  المســتوطنين، هــذه هــي حقيقــة الصهاين
أنهــم يقدمــون الصــورة بوضــوحٍ بــدون نفــاق، وهــذه نقطــة 

ــا. ــدًا أيضً ــة ج مهم

بنتيجــة هــذه التضحيــات: تضحيــات الجــرحى، تضحيات الأســرى، 
تضحيــات الشــهداء، عائلاتهــم الشريفــة، تضحيــات المجاهديــن 
ــوا،  ــوا ودعم ــبروا واحتضن ــدوا وص ــن صم ــاس الذي ــات الن وتضحي

وصلنــا إلى ما وصلنــا إليــه اليــوم، وهــو أن لدينــا قــوة رادعــة.

المحور الثاني: الحدود البحرية والنفط والغاز للبنان
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لبنان يواجه التحديات بفضل معادلة الردع

هنــا، أدخــل إلى الحــدود البحريــة، ومنهــا أذكــر بعمليــة الليطاني. 
ما يجــري اليــوم عــلى الحــدود البريــة منــذ أيــام، بــل منــذ أســابيع، 
 ، هنــاك محــاولات إســرائيلية للتمــدد متــرًا ومتر�ــن وعشــرة أمتــار
، والأمتــار هنــا ليســت فقــط  إذا تركتهــم 50 متــرًا أو مئــة متــر و
ــة الأرض  ــة، لأن طبيع ــث الموقعي ــن حي ــة م ــا قيم ــل له ــارًا، ب أمت

التــي يحاولــون التمــدد إليهــا خــارج الخــط الأزرق.

، النــاس، شــبابًا ونســاءً، يقفــون 
ً

رأينــا عــلى الشاشــات مشــاهد، أولا
ــود  ــرائيلية. الجن ــات الإس ــرائيليين والدباب ــود الإس ــه الجن ــي وج ف
ــزل  ــاس ع ــاء الله، والن ــوذة ودرع، وما ش ــسلاح، خ ــون بال مدجج
بثيابهــم، بقبضاتهــم العــزلاء، يقفــون دون خــوف، دون أي تــردد، 
ــدي  ــا أي ــع وأحيانً ــوت مرتف ــجاعة وص ــرأة وش ــية، بج دون أي خش
ــي،  ــش اللبنان ــن الجي ــة م ــوة المطلوب ــل الق ــة. إلى أن تص مرتفع
ــرة  ــافة قصي ــلى مس ــي ع ــش اللبنان ــود الجي ــاط وجن ــف ضب فيق
جــدًا، ويشــهرون الــسلاح فــي وجــه جنــود العــدو. جنــود الجيــش 
تقــف  ودباباتهــم  وسلاحهــم،  تجهيزاتهــم  معهــم  اللبنانــي 
ــش  ــود الجي ــاط وجن ــوم ضب ــد. يق ــردد أح ــن لا يت ــم، ولك خلفه
اللبنانــي بمســؤولياتهم بــكل جــرأة وشــجاعة وقــوة، ويضطــر 
الإســرائيلي بعــد وصــول اليونيفيــل والاتصــالات أن يعــود مــن 
ــاحات  ــذه المس ــتلال ه ــدد واح ــه بالتم ــمح ل ــث أتى، ولا يُس حي

ــة. ــن الأرض اللبناني ــدة م الجدي
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لنقــرأ هــذا قلــيلاً، ليتأمــل الشــعب اللبنانــي ويقــرأ ما هــي هــذه؟ 
ــن أن  ــل كان يمك ــا. ه ــا يوميً ــكرر تقر�يبً ــذي يت ــهد ال ــذا المش ه
يحصــل ذلــك لــولا وجــود معادلــة ردع حقيقيــة فــي لبنــان؟ 
هــذا الإســرائيلي الــذي عودنــا مــن 1948 إلى 1978 التــي ســأتطرق 
إليهــا بعــد قليــل، إلى 1982 إلى عام 2000، عودنــا أنــه يقتــل ويــجرحٍ 
ــوف أو رادع.  ــاء دون خ ــل ما يش ــف ويفع ــر ويقص ــف ويأس ويخط
كيــف اليــوم، وعــلى مســافة قصيــرة متــر أو متر�ــن أو أقــل؟ يُواجــه 
مدنييــن وجنــودًا مــن الجيــش اللبنانــي، ويصرخــون فــي وجهــه 
بقــوة وبشــدة، و�يهددونــه بالانســحاب، ويشــهرون عليــه الــسلاح، 
. لماًذا؟ لأن  ويضطــر للانســحاب، ولا يــجرؤ عــلى إطلاق النــار

ــة. ــة رادع ــاك معادل هن

ــلى  ــوم ع ــا الي ــة؟ ترونه ــة الرادع ــذه المعادل ــاءت ه ــن ج ــن أي م
الحــدود، الشــعب، المدنيــون الذيــن يقفــون عــلى الخــط الأزرق، 
ــؤولياته،  ــل مس ــن ويتحم ــؤازرة المدنيي ــي لم ــذي يأت ــش ال الجي
والمقاومــة التــي تقــف خلفهــم، والتــي يعــرف العــدو جيــدًا أنهــا 

ــة. ــن الجهوزي ــة م ــة عالي ــلى درج ــا ع ــاد، وأنه بالمرص

ــي  ــي تحم ــي الت ــردع، ه ــة ال ــدت حال ــي أوج ــة الت ــذه المعادل ه
ــا،  ــوم بحرن ــي الي ــا، وتحم ــوم أرضن ــي الي ــا، وتحم ــوم حدودن الي
وتحمــي اليــوم بلدنــا، وســتحمي آبــار النفــط والغــاز إن شــاء الله 

ــتخرج. ــدما تُس بع
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مــن الــذي صنــع هــذه المعادلــة؟ هــؤلاء الجــرحى، هؤلاء الأســرى، 
ــد  كي ــن؟ أ ــن مَ ــم م ــون. وبدع ــؤلاء المقاوم ــهداء، ه ــؤلاء الش ه
ــرائيل  ــم بإس ــي تهت ــة الت ــدة الأمريكي ــات المتح ــن الولاي ــس م لي
ــام،  ــذه الأي ــي ه ــرى ف ــق. ن ــا بالمطل ــف إلى جانبه ــا وتق وتدعمه
قبــل عــدة أيــام، وز�ــر خارجيــة أمريكا فــي الكيــان المؤقــت، 
ــة الأركان،  ــس هيئ ــده رئي ــي، وبع ــن القوم ــار الأم ــبقه مستش وس
قبــل بضعــة أيــام، ورئيــس هيئــة أركان الجيــوش الأمريكيــة. هــذه 
إســرائيل وهــذه ما الــذي تعنيــه إســرائيل لأمريكا؟ لنعــرف ما الــذي 

ــادلات. ــع مع ــب لصن ــدما نذه ــة عن ــي المنطق ــم أمريكا ف يه

ــاؤنا،  ــا، نس ــعبنا، رجالن ــا، ش ــا أهلن ــة صنعه ــوة الرادع ــذه الق ، ه
ً
إذا

أطفالنــا، جرحانــا، أســرانا، شــهداؤنا، مجاهدونــا. ولــم تحــظََ 
بالدعــم الخارجــي إلا مــن الجمهوريــة الإسلاميــة فــي إيــران 
وســوريا. وهــذا ما لا يجــوز أن ننســاه أبــدًا. يجــب أن نتذكــر دائمًــا 
ــف  ــم يق ــان ل ــي لبن ــوم ف ــودة الي ــة الموج ــوة الرادع ــذه الق أن ه
معهــا أحــد فــي موقــع الدعــم الحقيقــي والفعلــي فــي هــذا العالــم 
إلا إيــران وســوريا. ولذلــك تُناصــب هاتــان الدولتــان العــداء مــن 

إســرائيل. إســرائيل، وكل حلفــاء أمريكا و قبــل أمريكا، و

معادلة الردع اللبنانية بين التحديات والإنجازات الوطنية

انــظروا هــذا المشــهد، عنــدما نعــود سريعًــا وقلــيلاً إلى ســنة 1978، 
30,000 ضابــط  يقــول  والبعــض  25,000 جنــدي،  يقــول  بعضهــم 
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ــة  وجنــدي اجتاحــوا جنــوب الليطانــي، وصلــوا إلى مشــارف مدين
. آخــر شــيء أذكــره، وصلــوا إلى البازوريــة والعباســية، وأخــذوا  صــور
قــرارًا بالســيطرة عــلى جنــوب الليطانــي. خلال ســبعة أيــام، أخــذوا 
جنــوب الليطانــي. ســبعة أيــام مــن ســنة 1978، كــم؟ 25,000 ضابــط 

وجنــدي وقيــل 30,000 ضابــط وجنــدي.

ــم أن  ــع العل ــا، م ، 33 يومً ــوز ــرب تم ــي ح ــن ف ــل، ولك ــذا مث ه
ــن 10,000  ، بي ــر ــدان المباش ــي المي ــدان، ف ــي المي ــوا ف ــن كان الذي
و20,000 عــلى الحــدود داخــل أرضنــا نتقاتــل معهــم، وخلفهــم 
جاهــز للدخــول ما بيــن 80,000 و100,000 ضابــط وجنــدي. هــذا الــذي 
كانــوا يُجهزونــه. لــو نجحــت العمليــة البريــة، لــو كان هنــاك أفــق 
لتدفــق إلى جنــوب لبنــان فــي حــرب تمــوز عام 2006، ما بيــن 
ــف  ــع القص ــا م ــن 33 يومً ــدي. ولك ــط وجن 80,000 إلى 100,000 ضاب
والتدميــر والتهجيــر التــي مــن المفتــرض أن تطــال إرادة النــاس 
ــا  وعزمهــا، لــم يســتطيعوا أن يدخلــوا إلى بنــت جبيــل ولا إلى عيت
الشــعب ولا إلى الكثيــر مــن قرانــا الأماميــة. هــذا تطــور هائــل فــي 
ــلى  ــوم ع ــري الي ــا ما يج ــر لن ــذي يفس ــذا ال ــة، وه ــدرة المقاوم ق

ــة. ــدود البري الح

فــي موضــوع الحــدود البحريــة، أنــا فــي الخطــاب الأخيــر تحدثــت 
 . مجــددًا عــن موضــوع كاريــش وموضــوع اســتخراج النفــط والغــاز
ــي  ــرائيليين ف ــت أن الإس ــي كان ــبة حديث ــة. مناس ــر بالمعادل لأذك
 ، . فأردت أن أذكر ذلــك اليــوم بــدأوا فــعلاً باســتخراج النفــط والغــاز
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ــومات  ــا معل ــر لدين ــا تتوف ــدو، وأحيانً ــق بالع ــب أن لا نث ــا يج لأنن
ــان، فأردت  ــي لبن ــويف ف ــرائيلية للتس إس ــة و ــاعي أميركي ــن مس ع
ــش.  ــي كاري ــدة ف ــة جدي ــع معادل ــة، لا أن أصن ــر بالمعادل أن أذك
ــاء  ــت: إذا ج ــت، قل ــك الوق ــي ذل ــاق ف تف ــن الا عل

ُ
ــدما أ ــه عن لأن

يــوم وبــدأوا هــم بالاســتخراج ووجدنــا أن هنــاك تســويفًا أو منعًــا 
ــن  ، ل ــاز ــط والغ ــيع النف ــاز أو ب ــط والغ ــتخراج النف ــن اس ــان م للبن
ــه  ــدت علي ك ــذا أ ــة. ه ــقى قائم ــوف تب ــة س ــم. المعادل ــمح له نس

ــهداء. ــادة الش ــرى الق ــي ذك ف

بعــد ذلــك، شــاهدت مقــابلات وقــرأت مقــالات وأحاديــث تقــول 
إن هــذا الخطــاب مــن الســيد هــو تعبيــر عــن نــدم أو خيبــة 
أمــل أو تعبيــر عــن الإحســاس بالخديعــة. هــذا غيــر صحــيح، 
ــا  ــبة لن ــن بالنس ــة. نح ــر صحيح ــا غي ــيلات كله ــذه التحل ــدًا. ه أب
هــذه التحلــيلات قائمــة عــلى ما يظنــه آخرون. ســوف أشــير 
ــاز  ــط والغ ــة والنف ــدود البحري ــوع الح ــا، موض ــبة لن ــم. بالنس إليه
حــدوده تقــف عنــد هــذا الحــد. هنــاك ترســيم للحــدود البحريــة، 
. وما تريــده  وهنــاك حــق لبنانــي فــي اســتخراج النفــط والغــاز
الدولــة اللبنانيــة حصلــت عليــه. بالنســبة لنــا، هــذه هــي حــدود 

الموضــوع.

تفــاق لا يوجــد فيــه تطبــيع ولا  ولذلــك قلــت وأعــود وأقــول: هــذا الا
ضماًنــات أمنيــة ولا التــزامات أمنيــة. حــتى الإســرائيليون صرحــوا 
بهــذا الموضــوع. لــو كان هنــاك شــيء إســمه تطبــيع أو ضماًنــات 
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أمنيــة أو التــزامات أمنيــة أو اعتــراف بالعــدو، لحملهــا لابيــد رئيــس 
ــي  ــائل الإعلام ف ــي كل وس ــا ف ــال به ــذاك، وج ــدو آن ــة الع حكوم
ــصرون  ــان م ــي لبن ــاس ف ــد أن ــن يوج ــوا. ولك ــم نف ــم. وه العال
عــلى أن هــذه القصــة ليســت هكــذا، وهــي هكــذا. و�وجــد 
أنــاس يفترضــون أن حــزب الله ضمنًــا عنــدما أيّــد موقــف الدولــة 
تفــاق كان يبحــث عــن رضــا أميركــي  اللبنانيــة فــي القبــول بهــذا الا

أو اعتــراف أميركــي لــدور سياســي لــه فــي لبنــان.

نحــن لــم نكــن نبحــث عــن ذلــك، ولا نبحــث عــن ذلــك. نحــن 
ــا  ــا ولا وعين ــا ولا بصيرتن ــا ولا وجدانن ــي ثقافتن ــث لا ف أصلاً لا نبح
السياســي عــن شــيء اســمه رضــا أميركــي أبــدًا. أقــول لكــم بــكل 
ــدما  ــه، عن ــل نقدم ــي أي عم ــذه ف ــف نتخ ــي أي موق ــة: ف صراح
نشــعر أن فيــه رضــا أميركــي، نشــكك فــي أنفســنا، ونشــكك فــي 

ــا. ــة موقفن ــي صح ــا، وف مقاومتن

كلا.  لذلــك، الذيــن حللــوا عــن نــدم وخديعــة وخيبــة أمــل، 
ــي  ــرى ف ــة أخ ــاك جه ــت هن إذا كان ــة، و ــا للمقاوم ــبة إلين بالنس
لبنــان و�وجــد شــيء آخــر غيــر الــذي نعرفــه جميعًــا عــن اتفــاق 
ــأنهم.  ــذا ش ــبح ه ، أص ــاز ــط والغ ــوع النف ــة وموض ــدود البحري الح
كلا. لا نشــعر لا بخديعــة ولا بخيبــة  لكــن فــيماً يعنينــا نحــن، 
إنجــاز  أمــل ولا بنــدم. وما قلنــاه نعــود ونقولــه: هــذا إنجــاز كبيــر و
إنجــاز تاريخــي. ولكــن قلنــا إن هــذا يحتــاج إلى مواكبــة. عظيــم و
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أنــا أعــرف أن حكومــة تصريــف الأعماًل تواكــب هــذا الملــف، وأن 
وزارة الطاقــة أيضًــا تواكــب هــذا الملــف، لأن الخطــوات التــي يُقــام 
ــطى  ــدي أي مع ــس ل ــا ولي ــكك فيه ــة، لا أش ــتى الآن جدي ــا ح به
ــة، لأن  ــذه المعادل ــر به ــا أن نذك ــب دائمً ــن يج ــكيك. ولك للتش
هــذه المعادلــة هــي التــي ســتبقي هــذه الجديــة وهــي التــي 

ــة. ــتوصل إلى النتيج س

التزام لبنان الكامل في الدفاع عن حدوده البرية والبحرية

ــف  ــي مل ــة أو ف ــدود البحري ــف الح ــوع مل ــي موض ــواءً ف ــوم س الي
الحــدود البريــة، فــي ملــف الحــدود البريــة، لبنــان لــن يتســامح، 
والمقاومــة لــن تتســامح بــأي شــبر مــن الأرض. طبعًــا، هنــا نتكلم 
ــرائيلي.  ــان الإس ــام الكي ــل قي ــا قب ــا دوليً ــرف به ــدود معت ــن ح ع
ــرن  ــن الق ــات م ــي العشريني ــمت ف ــدود رُس ــن ح ــم ع ــن نتكل نح
ــن  ــلى لا ع ــن نتخ ــة. ل ــة اللبناني ــا الدول ــت عليه ــي ووافق الماًض
شــبر ولا عــن متــر ولا عــن حبــة رمــل فــي أرضنــا، لا عــلى الحــدود 
ــن  ــل م ــب العم ــي يج ــوبا، الت ــبعا وتلال كفرش ــزارع ش ــي م ولا ف
ــلى  ــن نتخ ــاليب. ول ــكل الأس ــائل وب ــكل الوس ــا ب ــل تحر�ره أج
كماً قلــت، لا عــن حبــة تــراب مــن أرضنــا ولا عــن نقطــة ماء مــن 
بحرنــا، وهــذا التــزام قاطــع وجــازم. الأمــل عــلى ماذا معقــود؟ عــلى 
المعادلــة، معادلــة القــوة. ولذلــك، كل الذيــن تهمهــم إســرائيل 
إمتيــازات إســرائيل وتفوقهــا، وفــي مقدمهــم  وأمــن إســرائيل و
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الأميركيــون، هــم يريــدون أن ينتزعــوا معادلــة القــوة مــن الشــعب 
اللبنانــي، حــتى لا يبــقى لنــا شــيء ندافــع بــه عــن مياهنــا ولا عــن 
أرضنــا ولا عــن ترابنــا ولا عــن نفــط وغاز لبنــان، ولا عــن أمــن لبنان، 
ــك،  ــا لذل ــن عامً ــعوا خلال أربعي ــم س ــان. وه ــيادة لبن ــن س ولا ع
ســعوا دائمًــا لإحبــاط مقاومــة الاحــتلال، ولطــالماً قتلــوا مــن 
رجــال ونســاء وأطفــال وارتكبــوا المجــازر فــي قرانــا وفــي بلداتنــا. 
ــي  ــينية، الت ــة الحس ــدة معرك ــجزرة بل ــرى م ــام، ذك ــذه الأي ــي ه ف
ــهيدان  ــزان الش ــدان العز� ــم القائ ــهداء، وبيينه ــا الش ــضى فيه ق
محمــد ســعد وخليــل جــرادي. هــذه أرضنــا مليئــة بالمجــازر 
لام والبيــوت المدمــرة. اليــوم،  والــدماء والتضحيــات والشــهداء والآ
ــال  ــدرة بالاغتي ــذه الق ــوة وه ــذه الق ــلبونا ه ــدون أن يس ــم يري ه
، بتشــويه الســمعة وبتقليــب الــرأي العــام  والقتــل والحصــار
ــع  ــية وبالدف ــق الأزمات المعيش ــو�يع وبخل ــا، بالتج ــي علين العالم
كيد  نحــو الفــوضى. ونحــن لــم نستســلم فــي يــوم مــن الأيــام وبالتأ
ــا  ــت عنه ــي تحدث ــا الت ــا خياراتن ــن لدين ــلم. ونح ــن نستس ــوم ل الي
. صحــيح كنــت أتحــدث بحماًســة وبإنفعــال،  فــي الخطــاب الأخيــر
ــا  ــرف أن ــول، وأع ــي ماذا أق ــرف نفس ــا أع ــادئ، أن ــب ه ــن بقل ولك
إخوانــي ما هــي المعادلــة التــي نرســمها. وهــذه معادلــة أود أن  و
ــا الطبيعــي، عنــدما نجــد أن هنــاك  أؤكــد عليهــا أيضًــا. هــذا حقن
، لن  إلى الخــراب والــدمار مــن يريــد أن يأخــذ لبنــان إلى الفــوضى و
نســمح لــه بذلــك. لــن نســمح لــه بذلــك. ولذلــك، شــعبنا وأهلنــا 
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ــات.  ــم كل التضحي ــة، رغ ــذه المقاوم ــا به ــكوا دائمً ــنا، تمس وناس
ــيئًا  ــيطًا، كان ش ــيئًا بس ــن ش ــم يك ــوز ل ــرب تم ــي ح ــل ف ما حص
ــدًا،  ــة أب ــذه المقاوم ــن ه ــوا ع ــم يتخل ــاس ل ، والن

ً
ــائلا ــرًا وه كبي

واليــوم فــي ظــل الأزمات المعيشــية الصعبــة، النــاس لــن تتخــلى. 
ــم  ــرة، خياراتك ــم خاس ــط، رهاناتك ــر الخ ــن آخ ــم م ــول له ــا أق أن
فاشــلة. هــذا شــعب وهنــاك شــعوب فــي المنطقــة أصــبح لديهــا 
ــر  ــه عناص ــرف في ــه وتع ــدرك في ــرة ما تُ ــن البصي ــي وم ــن الوع م
ــك  ــا، ولذل ــيادتها وكرامته ــا وس ــلى عزته ــظَ ع ــي تحتف ــا الت قوته

هــي لــن تتخــلى عــن عناصــر القــوة هــذه.

المحور الثالث: الفراغ الرئاسي للدولة

حزب الله والتمسك بانتخاب رئيس للدولة

ــة  ــة نقط ــي نقط ، سأمش
ً

ــيلا ــم قل ــي، فلنتكل ــف الرئاس ــي المل ف
ــا لأن  ــا وثالثً ــول أولاً وثانيً ــن دون أن أق ، م ــار ــل الاختص ــن أج م
كثــر مــن ذلــك. أريــد أن أتكلــم منــذ البدايــة: نحــن نريــد  النقــاط أ
كيــد، لأنــه عادة ما يحصــل نقــاش  انتخــاب رئيــس بشــكل قاطــع وأ
بالنوايــا، أنــه هنــاك نــاس يريــدون الفــراغ الرئاســي وســعداء 
بالفــراغ الرئاســي ويســتهدفون الموقــع المســيحي الأول والموقــع 
ــن  ــة. نح ــة عريض ــيلات طويل ــا تحل ــنى عليه ــي الأول، و�يُب الماًرون
ــذه  ــراغ. ه ــد الف ــة، ولا نري ــس للجمهوري ــاب رئي  انتخ

ً
ــا ــد جدي نري

كيــدة، لأنــه عنــدما  إرادتنــا الجديــة، وهــذه المصلحــة الوطنيــة الأ
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ننتخــب رئيسًــا يصــبح لدينــا بعــد ذلــك حكومــة كاملــة الأوصــاف، 
ــرعي،  ــتوري والش ــي والدس ــوع الميثاق ــي الموض ــاش ف ــد نق لا يوج
 . والمجلــس النيابــي يمشــي مــن دون تعــللات وتســتقيم الأمــور
يعنــي إعادة تكو�ــن الســلطة مدخلــه ومفتاحــه هــو انتخــاب 
الرئيــس. نحــن ملتزمــون بنصــاب الثلثيــن فــي انتخــاب الرئيــس. 
لماًذا أقــول هــذا؟ تعرفــون فــي لبنــان، يوجــد أنــاس عنــدما 
يلحظــون أنهــم قادرون أن يجمعــوا 65 صوتًــا للمرشــح الــذي 
، يبــدأون بالنــداء بــأن نصــاب  كثــر يدعمونــه أو 70 صوتًــا أو أ
ــدورة الأولى  ــاب ال ــول نص ــن نق ــا. نح ــو 65 صوتً ــة ه ــدورة الثاني ال
الثلثيــن، والــدورة الثانيــة مــن الانتخــاب نصابهــا الثلثيــن، لكــن 
الفــرق أن بالــدورة الأولى علينــا أن ننتخــب بأغلبيــة الثلثيــن، 
ــا. فــكل مــدة  وفــي الــدورة الثانيــة يكفــي أن ننتخــب بـــ 65 صوتً
يــخرج أحــد ليقــول إن هنــاك مــن يضغــط عــلى رئيــس الجلســة 
ــي  ــول ف ــون يق ــتور والقان ــة وأن الدس ــة الجلس ــة رئاس ــلى هيئ وع
ــا، نحــن  الــدورة الثانيــة النصــاب 65 وليــس الثلثيــن. بالنســبة لن
ملتزمــون بنصــاب الثلثيــن فــي الــدورة الأولى وفــي الــدورة الثانيــة. 
ــا أو ســبعين  والمرشــح الــذي ندعمــه عنــدما نحصــل لــه 65 صوتً
صوتًــا أو ثماًنيــن صوتًــا، ســوف نبــقى ملتزميــن بنصــاب الثلثيــن. 
 أن المــخرج مــن المأزق فــي البلــد هــو بتعديــل 

ً
لــن نقــول مــثلا

القانــون ليصــبح عبــر الانتخــاب نصــف زائــد واحــد، الدســتور 
. ــر ــكل آخ ــوم ش ــي كل ي ــه ف ــون ل ــتورًا، ولا يك ــقى دس يب
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رفض الهيمنة الخارجية للاستحقاق الرئاسي وتمسكنا 
بالقرار الوطني المستقل

لا نقبــل أن يفــرض الخــارج عــلى لبنــان رئيسًــا، ليــس عــلى حــزب 
الله فقــط، بــل عــلى لبنــان وعــلى الشــعب اللبنانــي. لا نقبــل 
ذلــك، والغريــب أن هنــاك قــوى تســمي نفســها ســيادية تلجــأ إلى 
ــا،  الخــارج وتطلــب منــه أن يفــرض عــلى الشــعب اللبنانــي رئيسً
ــن لا  ــلى م ــات ع ــتخدم سلاح العقوب ــا أن يس ــه أيضً ــب من وتطل
يوافــق عــلى رئيــس مــفروض. هــذه تســمي نفســها قــوى ســيادية، 
ــو خارجــي عــلى أي مرشــح فــي لبنــان، لا عــلى مــن  ولا نقبــل فيت
ــع  ــافى م ــا يتن ــذا أيضً ــا. وه ــحه غيرن ــن يرش ــلى م ــه ولا ع ندعم
ــال إن  ــي يُق ــدول الت ــض ال ــان أن بع ــي لبن ــل ف ــيادة. والجمي الس
ــم  ــن ل ــا نح ــي، طبعً ــي أو الفلان ــح الفلان ــلى المرش ــو ع ــا فيت له
نســمع مباشــرة وعلانيًــا منهــا ذلــك، ولكــن الــذي ينقــل لنــا ذلــك 
هــي القــوى التــي تســمي نفســها ســيادية، وتســتند إلى فيتــو هــذه 
ــل أن  ــظَ. لا نقب ــه ح ــس ل ــي لي ــح الفلان ــول إن المرش ــدول لتق ال
يُفــرض رئيــس مــن الخــارج عــلى الشــعب اللبنانــي ولا نقبــل 
ــا كان هــذا المرشــح، ســواءً كنــا  ــا عــلى أي مرشــح، أيً فيتــو خارجيً
ندعمــه أو نرفضــه. نحــن كلبنانييــن أو كجهــة لبنانيــة، نعــم نقبــل 
، لا يوجــد مشــكلة. يوجــد  المســاعدة لتقريــب وجهــات النظــر
دول فــي الخــارج، صديقــة أو غيــر صديقــة، نحــن مختلفــون 
ــة. إذا  ــر الصديق ــة وغي ــدول الصديق ــف ال ــلى تصني ــون ع اللبناني
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كان هنــاك مــن يريــد المســاعدة فليســاعد، لا مشــكلة فــي ذلــك، 
ــبة  . بالنس ــر ــات النظ ــرب وجه ــاعد ويق ــل يس ــرض، ب ــن لا يف ولك
لأصدقائنــا فــي الإقليــم وهــم ليســوا كثــرة عــلى كل حــال، إيــران 
وســوريا، أنــا أقــول لكــم بصراحــة، لــم تتــدخلا ولا تتــدخلان 
ــدما  ــيح عن ــي الترش ــوا ف ــم يتدخل ــتحقاق، ل ــذا الاس ــي ه أصلاً ف
نحــن الحلفــاء جلســنا لنتكلــم ونتشــاور مــع بعضنــا لنختــار 
مرشــحًا، ولــم يضعــوا فيتــو عــلى أي أحــد، ولا طلبــوا منــا أي أحــد 
أصلا. وأيضــا فــي عمليــة الانتخــاب وعمليــة الاســتحقاق، كل 
مــن يتحــدث مــع طهــران أو دمشــق يُقــال لهــم، راجعــوا حلفاءنــا 
ــان  ــي لبن ــا ف ــوا إلى حلفائن ــي، اذهب ــأن لبنان ــذا ش ــان. ه ــي لبن ف
ــوع  ــذا الموض ــن، ه ــا نح ــن جهتن ــؤال. إذا م ــذا الس ــألوهم ه واس
منتهــي. يبــقى مــن جهــة بقيــة القــوى السياســية ماذا؟ هــل 
ــرف  ــا ولا أع ــركا وفرنس ــر وأمي ــعودية وقط ــظرون الس ــيبقون ينت س
مــن؟ نحــن فــي فريقنــا السياســي لا ننتظــر أي أحــد لا فــي الإقليــم 
ــد  ــا أح ــب من ــم يطل ــد ول ــا أح ــل معن ــم يتدخ ــم. ول ــي العال ولا ف
ــا،  ــا بالكامــل بأيدين ــو عــلى أحــد. قرارن شــيئًا ولــم يضــع أحــد فيت
ــاور  ــد ونُح ــن نُري ــش م ــد ونُناق ــن نُري ــار م ــد ونَخت ــن نُري ــح م نُرش
ــدم  ــن إلى ع ــا اللبنانيي ــا دعون ــارج ودائمً ــر الخ ــد. لا ننتظ كماً نُري
انتظــار الخــارج، لا نراهــن عــلى أوضــاع إقليميــة، لأن البعــض 
ينتظــر متغيــرات إقليميــة وأحــداث إقليميــة، وتطــورات إقليميــة 
ــر  ــن لا ننتظ ــة. نح ــي المنطق ــل ف ــد تحص ــويات ق ــة وتس ودولي
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ــاب  ــون الانتخ ــار ليك ــي النه ــل وف ــي اللي ــل ف ــن نعم ــيئًا، نح ش
غــدًا إذا أمكــن، ولا نُراهــن عــلى أي تطــورات ولا عــلى أي تســويات. 
وأيضــا لا ننتظــر تســويات، وأقــول للبنانييــن، لا تنتظروا التســويات، 
لأننــا لا زلنــا نقــرأ أن البعــض ينتظــر تســوية إيرانيــة أميركيــة. 
قــرأت فــي اليوميــن الماًضييــن الكثيــر عــن هــذا الموضــوع، وأن 
ــا وزيــارة 

ً
الملــف النــووي الإيرانــي يوجــد فيــه إيجابيــات ويفتــح آفاق

ــة إلى طهــران، و�ربطونهــا بالرئاســة  ــة الطاقــة الدولي رئيــس وكال
ــل  ــف ب ــس الأل ــرة لي ــذاك؟ للم ــذا ب ــة ه ــي علاق ــان. ما ه ــي لبن ف
للمــرة المئــة ألــف، لا علاقــة للملــف النــووي الإيرانــي بــأي شــيء 
آخــر فــي المنطقــة، وليــس فقــط فــي لبنــان أو فــي ملــف انتخــاب 
ــي  ــة يعن ــة أميركي ــوية إيراني ــر تس ــن ينتظ ــان. م ــي لبن ــة ف الرئاس
ــة  ــوية إيراني ــر تس ــن ينتظ ــر 100 عام. وم ــه أن ينتظ ــه علي ــك أن ذل
ســعودية أيضًــا ســينتظر طــويلا، لأن المشــكل هنــا ليــس مشــكل 
الــعلاقات الثنائيــة. موضــوع الــعلاقات الثنائيــة، عنــدما اجتمعــوا 
ــه  ــكل ل ــة. المش ــي جلس ــة وثان ــي أول جلس ــوه ف ــداد حل ــي بغ ف
علاقــة بالوضــع الإقليمــي، والمشــكل لــه علاقــة بوضــع اليمــن، 
واليمــن حلــه ليــس عنــد إيــران، ولا فــي لبنــان ولا عنــد حــزب الله. 
ــي  ــن ف ــوع اليم ــل موض ــن، ح ــد اليمنيي ــن عن ــوع اليم ــل موض ح
صنعــاء، عنــد القيــادة اليمنيــة التــي تصــدت وتتصــدى وتتحمــل 
كامــل المســؤولية التاريخيــة فــي مواجهــة العــدوان، فــي مواجهــة 
ــي  ــاؤها ف ــراد إنش ــي يُ ــة الت ــد الأميركي ــد، القواع ــتلال الجدي الاح
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جنــوب اليمــن كتلــك القواعــد الأميركيــة التــي أنشــأوها فــي شــرق 
الفــرات فــي ســوريا. الموضــوع فــي اليمــن ليــس فــي إيــران ولا فــي 
ــا لا  ــن جهتن ــن م . نح

ً
ــويلا ــظروا ط ــم أن تنت ــك عليك ــان. ولذل لبن

نراهــن ولا ننتظــر أي تطــورات وأي تســويات إقليميــة، ونقــول: 
تعالــوا لنُعطــي هــذا الاســتحقاق كاملاً البعــد الداخلــي والوطنــي.

تعطيل النصاب الرئاسي من الحرام إلى الواجب

ــن  ــرة، نح ــة الأخي ــي الآون ــمعنا ف ــاب، س ــل النص ــة تعطي ــي نقط ف
كنــا نُعطــل النصــاب،  تهمنــا عنــدما 

ُ
فــي الانتخــاب الســابق، أ

فلنســمي الأمــور كماً هــي. صحــيح، نحــن فــي الانتخــاب الســابق 
عنــدما بقينــا ســنتين وســنتين ونصــف حــتى تــم انتخــاب الــعماًد 
ميشــال عــون رئيسًــا للجمهوريــة، نحــن ككتلــة الــوفاء للمقاومــة 
ــاء،  ــدقاء والحلف ــن الأص ــر وآخرون م ــي الح ــار الوطن ــة التي وكتل
ــه،  ــة ونواب ــليماًن فرنجي ــر س ــا الوز� ــا أيضً ــبة كان معن وبالمناس
نعــم كنــا نُعطــل النصــاب، وكنــا نقــول: أن هــذا حقنــا الطبيعــي، 
إلى  وكنــا نُتهــم بالتعطيــل وجلدونــا وشــتمونا وناقشــونا دســتوريًا و

ــيء. ــرة ذات الش ــة الأخي ــي الآون ــره... وف آخ

ــية  ــزاب سياس ــن قادة أح ــح وصر�يح م ــكل واض ــمع بش ــوم نس الي
إلى  إذا ذهبنــا  اطمئنــوا، نحــن  يقولــون:  أنهــم  نيابيــة  وكتــل 
ــم  ــا، فإنه ــن 65 صوتً ــر م كث ــا أو أ ــاك 65 صوتً ــة وكان هن الجلس
ســيختارون المرشــح المدعــوم مــن فريقنــا السياســي. هــم قالــوا 
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ــة،  ــر مختلف ــتعملوا تعابي ــاب. واس ــيعطلون النص ــم س ــا أنه علنً
شــيء قال إذا كان مرشــحًا مــن المماًنعــة، مــن محــور المماًنعــة. 
طبعًــا بيــن هلاليــن، هنــاك أنــاس يتصــورون أنــه عنــدما يقولــون 
كلمــة المماًنعــة أن هــذا يؤذينــا. بالعكــس، هــذه كلمــة تشــرفنا، 
نحــن مماًنعــون، مماًنعــون للــذل، مماًنعــون للهــوان، مماًنعــون 
ــن  ــاه، ع ــن المي ــن الأرض، ع ــي ع ــون للتخل ــتسلام، مماًنع للاس
، عــن المقدســات الإسلاميــة والمســيحية. نعــم  النفــط، عــن الغــاز

ــا. ــم لن ــرف عظي ــذا ش ــون، ه ــن مقاوم ــون ونح ــن مماًنع نح

أنــه إذا مــن محــور المماًنعــة، نحــن ســنعطل النصاب. أنــاس قالوا 
ــزب  ــا لح ــوا إذا كان صديقً ــاس قال ــزب الله، أن ــحًا لح إذا كان مرش
ــوا إذا  ــاس قال ــزب الله، أن ــن ح ــا م ــوا إذا كان قر�يبً ــاس قال الله، أن
، أنــاس قالــوا إذا كان مرشــح الثنائي الشــيعي.  كان أحــدًا مــن 8 آذار
كل شــخص يســتخدم عبــارات متنوعــة، ولكــن المضمــون واحــد. 
الذيــن هــم يعتبرونــه قر�يبًــا  المرشــح  التعابيــر مختلفــة، أن 
ــاب. ــل النص ــدون تعطي ــر يري ــي الكبي ــل السياس ــذا التكت ــن ه  م

، أنــا أقــول لهــم هــذا 
ً

جيــد، أنــا ســأعلق عــلى هــذا الموضــوع. أولا
ــن  ــر م كث ــاك أ ــل هن ــا. ه ــس عيبً ــم، لي ــي، حقك ــم الطبيع حقك
ذلــك؟ هــذا حــق قانونــي وحــق دســتوري، ونحــن منــذ زمــن 
ــم  ــن حقه ــضروا، وم ــم أن يح ــن حقه ــواب م ــول إن الن ــا نق كن
ــوا،  ــم أن ينتخب ــن حقه ــوا، وم ــم أن يقاطع ــن حقه ــوا، وم أن يغيب
ــا، هــو  وبالتالــي نحــن ليــس لدينــا مشــكلة بهــذا الموضــوع. ثانيً
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هــذا التســاؤل، يعنــي ما عــدا عماً بــدا، أنــه ما كان حرامًــا فــي 
 فــي الحاضــر بــل أصــبح واجبًــا، يعنــي 

ً
الماًضــي أصــبح حلالا

ــة،  ــر مفهوم ــرة غي ــي طف ــب، يعن ــرام إلى الواج ــن الح ــال م انتق
لكــن ليــس هنــاك مشــكلة، أنــه الــذي كان حرامًــا علينــا ونُــدان 
ــا  ــراءً طبيعيً ــبح إج ــوم أص ــه الي ــا ب ــم علين ــه و�يُهج ــم ب ــه ونُته ب
وهــم يفتــخرون بأنهــم يريــدون أن يقدمــوا عــلى خطــوة مــن هــذا 

ــكلة. ــاك مش ــس هن ــوع. لي الن

بهــذه الحالــة، ســيكون اللبنانيــون أمام خيار�ــن: إما أن يســتمروا 
فــي الذهــاب إلى مجلــس النــواب حــتى لــو كان أحدهــم يمتلــك 
ــا لمرشــحه، فيأتــي الآخرون ويعطلــون النصــاب، ونحــن  65 صوتً
تســتطيعون  وأنتــم  عيبًــا،  ليــس  النصــاب،  تعطيــل  نســتطيع 
ــن  ــم يك ــه إذا ل ــك أن ــنى ذل ــا. مع ــس عيبً ــاب، ولي ــل النص تعطي
هنــاك نصــاب، فلا يوجــد انتخــاب رئيــس، وهــذه الحالــة يمكــن 
أن تســتمر شــهرًا، شــهر�ن، ثلاثــة، ســنة، ســنتين، ثلاثــة، وأربعــة 
ــا، حــتى نكــون شــفافين وواضحيــن مــع  ــا واقفيــن مكانن إذا بقين
ــا  ــو أنن ــن ه ــذي أمام اللبنانيي ــي ال ــار الثان ــنًا، الخي ــا. حس بعضن
وصلنــا إلى نقطة أن كل شــخص يجــب أن يحدد مرشــحه الجدي 
والحقيقــي. كل شــخص يجــب أن يقــول مــن هــو مرشــحه أو مــن 
ــئ  ــد يختب ــقى أح ــل ألا يب ــن أج ــه، م ــذي يدعم ــح ال ــو المرش ه
. يُعلــن المرشــحون ونذهــب إلى مجلــس  أو يختفــي أو ينــاور
ــاب  ــن النص ــم يتأمّ إذا ل ــب، و ــاب ننتخ ــن النص ــواب، إذا تأمّ الن
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، ولكــن  وحــتى لا نقــع فــي الخيــار الأول، نجــدّد الدعــوة إلى الحــوار
ــة  ــاك مجموع ــا. هن ــبح مفهومً ــق، أص ــس بالمطل ــوار لي ــا الح هن
ــم  ــة تدع ــي، مجموع ــح الفلان ــم المرش ــواب تدع ــن الن ــرة م كبي
ــاك  ــي، هن ــح الفلان ــم المرش ــة تدع ــي، مجموع ــح الفلان المرش
ــية  ــوى السياس ــذه الق ــن له ــع مندوبيي ــة، نض ــاك أربع ــة، هن ثلاث
ليجلســوا ويتحــاوروا. ليــس هنــاك خيــار آخــر إلا أن يجلســوا 
ويتحدثــوا مــع بعضهــم، ممكــن أن نصــل إلى تســوية، ممكــن أن 
نصــل إلى حــل، ممكــن أن نصــل إلى علاج، هــذا الحــل الوحيــد، 

. ليــس هنــاك حــل آخــر

حزب الله ومرشحو الرئاسة

ــزب  ــح ح ــمه »مرش ــيء اس ــا ش ــس لدين ــزب الله، لي ــبة لح بالنس
ــا شــيء اســمه »مرشــح حــزب  الله«. لنكــن دقيقيــن، ليــس لدين
ــدًا أو  ــوا إن زي ــلى أن يقول ــصرون ع ــاس ي ــاك أن ــا هن الله«. طبعً
ــة،  ــة بالمعرك ــا علاق ــداف له ــزب الله لأه ــح ح ــرًا مرش ــرًا أو بك عم
ــداء  ــا أع ــم ولدين ــي الإقلي ــوم ف ــداء وخص ــا أع ــة لدين ــه بالنهاي لأن
ــزب الله  ــح ح ــذا مرش ــون إن ه ــي ويقول ــي. فيأت ــع الدول ــي الوض ف
مــن أجــل أن يحرقــه، مــن أجــل أن يُكثــر مــن أعدائــه. ما لدينــا 
نحــن هــو مرشــح يدعمــه حــزب الله، هنــاك فــرق بيــن الاثنيــن. 
ــاك  ــول لا، هن ــرة تق ــزب الله، وم ــح ح ــذا مرش ــي ه ــول ل ــرة تق م
مرشــح يدعمــه حــزب الله. هــذا النوعيــن موجــودان، هنــاك 
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مرشــح طبيعــي، الآن فــي لبنــان هنــاك مرشــحون طبيعيــون، 
أربعــة، خمســة، ســتة، معروفــون. هــؤلاء  فلان وفلان وفلان، 
مرشــحون طبيعيــون، فنحــن ندعــم أحــد المرشــحين الطبيعييــن، 
ــحًا  ــواء كان مرش ــميًا س ــيحه رس ــن ترش ــخص أعل ــاك ش أو لا. هن
طبيعيًــا أو لــم يكــن مرشــحًا طبيعيًــا، فتأتــي أنــت وتدعمــه. فنحــن 
لدينــا مرشــح ندعمــه وليــس مرشــحًا لنــا. عــلى كل حــال، نفــس 
هــذه المعركــة اســتخدمت فــي الانتخابــات الماًضيــة ضــد الــعماًد 
ــح  ــون كان مرش ــال ع ــعماًد ميش ــم أن ال ــع العل ــون، م ــال ع ميش
ــدة  ــد م ــن بع ــه، ونح ــح ناس ــة ومرش ــه النيابي ــح كتلت ــاره ومرش تي
ــا  ــر وقته ــي الح ــار الوطن ــوادر التي ــط ك ــبب ضغ ــن وبس ــن الزم م
أعلنــا دعمنــا لترشــيح الــعماًد عــون. منــذ تلــك اللحظــة، أخــذوا 
عــلى الرجــل أنــه مرشــح حــزب الله، فقاتلــوه فــي الســعودية وفــي 
أميــركا وفــي الغــرب وفــي دول الخلــيج الثانيــة لأنــه مرشــح حــزب 
ــي.  ــح طبيع ــو مرش ــل ه ــزب الله ب ــح ح ــن مرش ــم يك ــو ل الله، ه
مــن بيــن الخيــارات المطروحــة اختــار حــزب الله أن يدعــم هــذا 
ــل،  ــد قلي ــأقوله بع ــيء س ــس الش ــوم نف ــي، والي ــح الطبيع المرش

ــوم. ــي الي ــنتحدث وننته س

مواقف حزب الله من الترشيحات الرئاسية

ــاش  ــي ونق ــوار داخل ــي ح ــل ف ــا أن ندخ ــة أردن ــذ البداي ــن من نح
داخلــي مــع أصدقائنــا وحلفائنــا، وهــذا طبيعــي عنــدما نريــد 
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ــع  ــا، م ــع حلفائن ــوارًا م ــا ح ــن. بدأن ــار معي ــم خي ــب لدع أن نذه
الحليــف وحليــف الحليــف وبقيــة الحلفــاء، وصلنــا إلى اســتنتاج 
ــر  ــر الوز� ــي الح ــار الوطن ــس التي ــع رئي ــت م ــا جلس ــي. وأن داخل
والصديــق جبــران باســيل، جلســنا جلســة طويلــة حــتى منتصــف 
، وســأقول مقطعًــا لأنــه كماً قلــت اليــوم، 

ً
الليــل، حــتى الثانيــة لــيلا

هــذا الموضــوع يجــب أن ننتقــل فيــه إلى مرحلــة جديــدة. قلــت 
للوز�ــر باســيل: »بالنســبة لنــا نحــن حــزب الله، هــذه المواصفــات 
ــا  ــي الإعلام و�يهمن ــا ف ــدث عنه ــي نتح ــس الت ــا بالرئي ــي نريده الت
أن يكــون هنــاك رئيــس لا يطعــن ظهــر المقاومــة، لا نريــد رئيسًــا 
ــره، ولا  ــلى ظه ــا ع ــا ولا يحمله ــة ولا يحميه ــن المقاوم ــع ع يداف
ــه  ــن أن ــا نطمئ ــد رئيسً ــط نري ــبء، فق ــه أي ع ــع علي ــد أن نض نري
رجــل شــجاع وثابــت ولا يطعــن ظهــر المقاومــة ولا يبــيع، وهنــاك 
تجــارب ســابقة: الجنــرال عــون، الجنــرال لحــود إلى آخــره«. 
ــع  ــدث م ــتطيع التح ــة، أن يس ــات مطلوب ــة المواصف ــا، بقي طبعً
الجمــيع، أن ينفتــح عــلى الجمــيع، أن يســتطيع أن يديــر بمســتوى 
إلا بالنهايــة المطلــوب منــه رؤيــة ومطلــوب منــه  معيــن الإدارة، و
خطــة ومطلــوب منــه إنقــاذ ومطلــوب منــه إخــراج البلــد مماً هــو 
ــوزراء، حــتى  فيــه، هــي الســلطة التنفيذيــة مجتمعــة، مجلــس ال
ــه.  ــي صلاحيات ــل ف ــة ما لا يدخ ــس الجمهوري ــد رئي ــل أح لا يُحمّ
وهنــا يجــب أن نرجــع لننبّــه لهــذا الخطــأ. انــظروا، أحــد الأخطــاء 
ــي  ــار الوطن ــي التي ــا ف إخوانن ــا و ــض أصدقائن ــا بع ــع فيه ــي وق الت
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الحــر أنــه فــي الســت ســنوات التــي مضــت أطلقــوا وعــودًا 
وحملــوا فخامــة الرئيــس ما لا يحملــه دســتوريًا، وهــذا كان ظلمًــا 
ــاس  ــن الن ــن بي ــه: »م ــت ل ــنًا، فقل ــون. حس ــال ع ــس ميش للرئي
الذيــن نعرفهــم، كبــار القــوم، هنــاك جنابــك وهنــاك الوز�ــر 
ــح  ــد الترش ــول لا أري ــد كان يق ــول لا أري ــت تق ــة. أن ــليماًن فرنجي س
وأيضًــا أنــت تقــول إنــه ليــس لديــك الآن فرصــة، وهــذا صحــيح، 
نتحــدث واقعيــات وليــس عواطــف، فعنــدما يكــون لدينــا خيار�ــن 
ــو  ــا ه ــي خيارن ــن الطبيع ــة، فم ــك فرص ــس لدي ــد ولي ــت لا تري وأن
ــة،  ــة، أربع ــن، ثلاث ــد، اثني ــق واح ــل ومنط ــة. بدلي ــر فرنجي الوز�
ــا  ــدًا ودائمً ــا ج ــدًا ومحترمً ــا ج

ً
ــنا هادئ ــتة، كان نقاش ــة، س خمس

ــا، الوز�ــر باســيل عقّــب وقال رأيــه  نقاشــاتنا هكــذا كانــت«. طبعً
ــألني:  ــا س ــا. طبعً ــا وأعطين ــنا، أخذن ــه وتناقش ــلى رأي ــتدل ع واس
ــن  ــا م ــن تعلمن ــه: »نح ــت ل ــة »ب«؟«، قل ــم خط ــل لديك »ه
ألا نضــع خطــة »ب«، وهــذا  الرئيــس ميشــال عــون  فخامــة 
طبيعــي. حــتى الآن عنــدما نجلــس ونفــاوض عــلى اســم أنــه 
مــن أول يــوم تأتــي وتقــول أنــا أدعــم الترشــيح الفلانــي والخطــة 
ــت  ــك تخلي ــي أن ــراح«، يعن ــز بالأف ــي »تخب ــذا، يعن ــدي ك »ب« عن
عــن مرشــحك. لا أحــد يعمــل بهــذه الطريقــة، وحــتى المتمســك 
بمرشــحه عادة يبــقى جاهــزًا لأن يناقــش خيــارات أخــرى«. بــكل 
الأحــوال، انتهينــا إلى أن البحــث صلــة. يعنــي اتفقنــا أنــه أصبحــت 
ــت  ــا. أن ــاش لاحقً ــل النق ــص، نكم ــه خل  أن

ً
ــيلا ــة ل ــاعة الثاني الس
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ــدث  ــن نتح ــك ونح ــع إخوان ــدث م ــت تح ، أن ــر ــن نفك ــر ونح فك
ا، نحــن ذهبنــا إلى النقــاش 

ً
مــع إخواننــا، نــرى ونكمــل النقــاش. إذ

ــائل الإعلام وأن  ــي وس ــوع ف ــل الموض ــا نُق ــة، الآن لاحقً بالحقيق
حــزب الله طرحٍ الوز�ــر ســليماًن فرنجيــة وفتحــت معركــة لهــا أول 

ــا. ــه لاحقً ــدث ب ــال نتح ــلى كل ح ــذا ع . ه ــر ــا آخ ــس له ولي

إلى نقــاش، نحــن كنــا بدأنــا  لكــن نحــن الذيــن دعونــا إلى حــوار و
النقــاش وكنــا نريــد إكماًل النقــاش وقلنــا للبحــث صلــة. فــي آخــر 
، أيضًــا  لقــاء، حصــل وفــد قيــادي مــن حــزب الله عنــد قيــادة التيــار
ــالأسماًء،  ــش ب ــود ونناق ــكلة أن نع ــا مش ــس لدين ــه لي ــا أن عرضن
ــة،  ــليماًن فرنجي ــر س ــا الوز� ــن ضمنه ــون م ــة ويك ــل لائح ونعم
وهــذا طبيعــي بالنقــاش. بالنقــاش كل شــخص يضــع الأسماًء 
ــول إن  ــبقًا أق ــش ومس ــد أن أناق ــا أري ــن إذا أن ــا، لك ــي يريده الت
هــذا الاســم غيــر قابــل للنقــاش وهــذا الاســم غيــر قابــل للنقــاش، 
ــوب  . المطل ــوار ــل الح ــذا يُعط ــشروط. ه ــاش ب ــبح النق ــي أص يعن
حــوار بلا شروط، ما المشــكلة؟ نضــع الأسماًء التــي نريدهــا وتضــع 
الأسماًء التــي تريدهــا وكل الكتــل النيابيــة تضــع الأسماًء التــي 
ــق  ــوض بالمطل ــم مرف ــو اس ــتى ل ــش، ح ــس ونناق ــا ونجل تريده
باللائحــة  أن نضعــه  يمنــع  لا  ولكــن هــذا  عنــدي،  أو  عنــدك 
ــلى  ــب ع ــب أن نذه ــا نح ــن كن ا نح

ً
ــاش. إذ ــع نق ــي موض ــي ه الت

ــا  ــا ذهبن ــباب أنن ــد أس ــذا أح ــي، وه ــاش الداخل ــن النق ــر م كثي
ــا للنقــاش  ــا نعطــي وقتً ــا كن فــي الاقتــراع إلى الورقــة البيضــاء لأنن
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إمكانيــة التوافــق الداخلــي. وأيضًــا  الداخلــي والحــوار الداخلــي و
، احترامًــا للخيــار الــذي ندعمــه.  احترامًــا، هــذه أيضًــا ســبب آخــر
ــن  ــخرج م ــدما ن ــي عن ــوان، يعن ــا إخ ــمي ي ــدما نس ــن عن ــه نح لأن
الورقــة البيضــاء، نحــن ليــس لدينــا هــذه الطريقــة أن نضــع 
اســمًا للتجربــة، أو نضــع اســمًا للحــرق، أو نضــع اســمًا للمنــاورة، 
نحــن  أبــدًا،   . آخــر باســم  لاحقًــا  للمقايضــة  اســمًا  نضــع  أو 
وجميعكــم تعرفونــا وكل لبنــان جربنــا عــلى مــدى ســنتين ونصــف 
فــي الانتخابــات الماًضيــة. ســنتين ونصــف يُقــال »عطلنــا البلــد« 
ــرار  ــا الق ــدما أخذن ــا«، عن ــا وعطلن ــس« و«عطلن ــا المجل و«عطلن
ــلى  ــم ع ــب الاس ــدما نكت ــم. عن ــا الاس ــي كتبن ــم، يعن ــا الاس وكتبن
ــب  ــمزحٍ ولا نلع ــاور ولا ن ــدي. لا نن ــع وج ــزام قاط ــي الت ــة، يعن الورق
ــا ولا نُقطّــع مراحــل. هــذا ســبب ذهابنــا إلى الورقــة 

ً
ولا نحــرق أوراق

 مــن أي شــيء ولا 
ً

ــا مــن أي شــيء ولا خــجلا
ً
البيضــاء، ليــس خوف

ــيء. ــي أي ش ــرددًا ف ت

التــي  والمواقــف  حصلــت  التــي  النقاشــات  كل  بعــد  حســنًا، 
طلقــت والخيــارات المطروحــة والغيــر مطروحــة، لأن هنــاك 

ُ
أ

ــم ما  ــاس خياراته ــاك أن ــة وهن ــت واضح ــم أصبح ــا خياراته أناسً
ــن  ــوا ع ــم يعلن ــحوا أو ل ــم يرش ــد ل ــي بع ــة، يعن ــر واضح ــت غي زال
دعــم ترشــيح. هنــاك أنــاس ما زال عندهــم نقــاش داخلــي مثــل 
ــا  ــظرون الرض ــوا ينت ــاس ما زال ــاك أن ، وهن ــر ــي الح ــار الوطن التي
الخارجــي، الفيتــوات الخارجيــة، هــذا يؤثــر عــلى مســار تصويتهــم. 
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ــيحاتهم. ــوا ترش ــم وأعلن ــموا خياراته ــاس حس ــاك أن وهن

ــبح  ــول: أص ــد أن أق ــن المفي ــة، م ــذه النقط ــا إلى ه ــالماً وصلن ط
الأمــر واضحًــا، كل ما هنالــك أنــه ينتظــر أن نقــول، وبالتالــي نضم 
صوتنــا إلى صــوت دولــة الرئيــس نبيــه بري، المرشــح الــذي ندعمه 
ــوه،  ــوا وتقاتل ــتى تذهب ــزب الله ح ــح ح ــس مرش ــا لي ــن دقيقً ك لأ
المرشــح الطبيعــي الــذي ندعمــه فــي الانتخابــات الرئاســية ونعتبر 
ــو  ــه ه ــق علي ــار تنطب ــن الاعتب ــا بعي ــي نأخذه ــات الت أن المواصف
ــوا  ــاس تفضل ــذا الأس ــلى ه ــوحٍ. وع ــة، وض ــليماًن فرنجي ــر س الوز�

أن نناقــش ونحــاور ونجــادل ونــرى إلى أيــن ســنصل.

كلمة للأخوة في التيار الوطني الحر

كلمــة أخيــرة ســأتوجه بهــا لإخواننــا وأصدقائنــا فــي التيــار الوطنــي 
علــن رســميًا أن حــزب 

ُ
، لأن هــذه لحظــة حساســة. عنــدما أ الحــر

الله يدعــم هــذا الترشــيح، ترشــيح الوز�ــر ســليماًن فرنجيــة، أحــب 
: أن أقــول هــذا الــكلام التالــي باختصــار

منــذ توقــيع التفاهــم فــي 6 شــباط 2006، كنــا دائمًــا حريصيــن 
عــلى هــذا التفاهــم وما زلنــا حريصيــن عــلى هــذا التفاهــم، وأنــا 
كنــت مــن أحــرص النــاس عليــه وما زلــت أحــرص  شــخصيًا 
ــذا لا  ــن ه ــع حرج ولك ــي وض ــه ف ــول إن ــيح نق ــه. صح ــاس علي الن
يعنــي أننــا لســنا حريصيــن عليــه. التفاهــم، هنــاك يجــب أن 
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ــزب  ــد ح ــوادر وقواع ــان ك ــي بأذه ــا، يعن ــا كلن ــه بأذهانن نصحح
الله وكــوادر وقواعــد التيــار الوطنــي الحــر والــرأي العــام اللبنانــي. 
ــا إلى  ــم يُحولن ــر ل ــي الح ــار الوطن ــزب الله والتي ــن ح ــم بي التفاه
 ، ــر ــا للآخ ــدًا تابعً ــل أح ــم يجع ــن، ول ــا حزبيي ــد، بقين ــزب واح ح
ــائل أو  ــن المس ــألة م ــأي مس ــم إذا ب ــة التفاه ــارج ورق ــي خ يعن
ــن  ــا أي ــا فيه ــد، إذا اختلفن ــا جي ــا عليه ــاط اتفقن ــن النق ــة م نقط
المشــكلة؟ لا نحــن تابعيــن للتيــار ولا التيــار تــابع لنــا أعــود لاحقًــا 
لبنــود التفاهــم ليــس فــي التفاهــم ما يلــزم أحدنــا بــأن يقبــل مــع 
الآخــر بشــخص رئيــس الجمهوريــة. هــذه ورقــة التفاهــم موجودة، 
لا يوجــد فــي التفاهــم شــيء اســمه أنــه يجــب أن نتفــق ســويًا على 
ــي أمان الله.  ــر ف ــول للآخ ــخص يق إلا كل ش ــة و ــس الجمهوري رئي
لا يوجــد هكــذا شــيء فــي التفاهــم، ولا يوجــد شــيء فــي التفاهــم 
يقــول أننــا نتفــق عــلى رئيــس المجلــس، ولا شــيء فــي التفاهــم 
ــس  ــي رئي ــك ف ــة، ولذل ــس الحكوم ــلى رئي ــق ع ــا نتف ــول أنن يق

ــا. ــن اختلفن ــا، نح ــن اختلفن ــس نح المجل

ــل  ــم نق ــوا، ول ــم  يصوّت ــم ل ــس وه ــس المجل ــا لرئي ــن صوّتن نح
ــذا  ــدًا، فه ، أب ــدر ــف، أو غ

ّ
ــة، أو تخل ــن، أو خيان ــذا طع ــم إنّ ه له

حقّهــم الطبيعــي، لأنّ تحالفنــا،  تفاهمنــا، لا يُلزمهــم بــأن ينتخبــوا 
رئيــس مجلــس النــواب الــذي نريــده، ولا يُلزمنــا أن ننتخــب رئيــس 
الجمهوريــة  الــذي يريدونــه أو الــذي نريــده نحــن، ولا يُلزمنــا 
ــه أو  ــذي يريدون ــة ال ــس الحكوم ــس رئي ــمّي نف ــم أن نُس ويُلزمه
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ــل كل  ــم، أي لا نُحمّ ــة بالتفاه ــه علاق ــس ل ــذا لي ــن، ه ــده نح نري
ــم. ــلى التفاه ــيء ع ش

ــعماًد  ــيح ال ــا ترش ــدما دعمن ــة،  عن ــات الماًضي ــي الانتخاب ــن ف نح
ميشــال عــون لرئاســة الجمهوريــة، لــم يكــن ذلــك عــلى أســاس 
أن التفاهــم فيــه بنــدٌ يقــول بذلــك،  ولا لأنّ التفاهــم يُلزمنــا. 
ــم  ــون ل ــال ع ــعماًد ميش ، ال

ً
ــن: أصلا ــول للبنانيي ــب أن أق ــا أح أن

ــب  ــم يطل ــية، ل ــات الرئاس ــي الانتخاب ــه  ف ــا أن ندعم ــب من يطل
ــا للــعماًد ميشــال عــون: نحــن  ــا وقلن ــا، نحــن بادرن عنــدما التقين
ــع  ــن الواق ــات، ضم ــن المواصف ــة، ضم ــات  القادم ــي الانتخاب ف
ــأن  ــرارًا ب ــا ق ــزب الله اتخذن ــي ح ــن ف ــة، نح ــن الرؤي ــم، ضم القائ
ــم  ــكور�ن.« ل ــن، مش ــرال. قال: »ممنوني ــا  جن ــيحك ي ــم ترش ندع
ــا، ولا صفقــة، ولــم نطلــب منــه شــيئًا، ولــم نضــع عليــه 

ً
نعقــد اتفاق

ــن  ــاء م ــوا أحي ــهود ما زال ــا. الش ــا شروطً ــع علين ــم  يض ــا، ول شروطً
ــا،  ــون وحدن ــرال ع ــا والجن ــين أن ــن جالس ــم نك ــا ل ــن، لأنن الطرفي
 كان هنــاك أنــاس، إخــوان أعــزاء كــرام مــن الجهتيــن موجوديــن.

ــم  ــة ل ــات  الماًضي ــي الانتخاب ــون ف ــال ع ــعماًد ميش ــا لل ا، دعمن
ً

إذ
ــف،  ــي مختل ــوع سياس ــو موض ــل ه ــم، ب ــوازم التفاه ــن ل ــن م يك
ــة.  ــوده واضح ــم بن ــم.  التفاه ــه بالتفاه ــة ل ، لا علاق ــر ــوع آخ موض
ولذلــك، اليــوم عنــدما نأتــي وندعــم ترشــيح الوز�ــر ســليماًن 
فرنجيــة، فهــذا لا يعنــي أننــا  خرجنــا مــن التفاهــم، لأنّــه فــي 
ــن  ــة م ــا للجمهوري ــار رئيسً ــأن نخت ــا ب ــد ما يُلزمن ــم لا يوج التفاه
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ــيء  ــد ش ــي. لا يوج ــار الوطن ــه التي ــل ب ــن يقب ــي أو م ــار الوطن التي
ــس  ــاروا  رئي ــرار أن تخت ــم أح ــل. أنت ــذا القبي ــن ه ــم م ــي التفاه ف
الجمهوريــة الــذي تريدونــه وتدعمــون مــن تريــدون، ونحــن أحرار 
ــت  ــك، لا أن ــا أطعن ــي، ولا  أن ــت تطعنن ــد، ولا أن ــن نري ــم م أن ندع
ــا أخونــك. هــذه الأمــور هكــذا، ببســاطة ووضــوحٍ. تخوننــي، ولا أن

خلال الفتــرة الماًضيــة، كان يحصــل أحيانًــا اخــتلاف فــي وجهــات 
النظــر فــي بعــض الموضــوعات. وكان  أصدقاؤنــا، إخواننــا فــي 
، بعــض الشــخصيات، يهاجمــون حــزب الله  ، بعــض الرمــوز التيــار
ــع  ــي مواق ــف، ف ــي الصح ــون، ف ــي التلفز� ــائل الإعلام،  ف ــي وس ف
ــا  ــت لدين ــا كان ــن أيضً ــت. نح ــا نصم ــا كن ــن دائمً ــل، لك التواص
، لكننــا قلنــا نطرحهــا فــي الجلســات  ملاحظــات عــلى  أداء التيــار
ــة. ــات الداخلي ــي الجلس ــا ف ــتى الآن نقوله ــزال ح ــة، ولا ن الداخلي

ــذي  ، ال ــر ــخلاف الأخي ــل ال ــكل أو خلاف، مث ــل  مش ــدما يحص عن
ــة،  ــة، بدق ــة الجمهوري ــيحات لرئاس ــلى الترش ــة ع ــو خلاف بدق ه
، نجــد أنّــه، عادة، عنــدما يحصــل أي  وليــس  عــلى شــيء آخــر
خلاف، يســتحضر أصدقاؤنــا فــي التيــار نقطتيــن ويتحدثــون بــهماً 
ــان؟ الأولى:  ــان النقطت ــزب الله. ما هات ــلى ح ــذا إشكال ع  كأنّ ه
ــع معنــا تفاهمًــا بموضــوع 

ّ
بنــاء الدولــة، إذ يقولــون إنّ الحــزب وق

بنــاء الدولــة ولــم  يســاعدنا. والثانيــة: موضــوع مكافحــة الفســاد. 
وكل فتــرة يُعــاد فتــح هــذا الملــف. مــع العلــم أنّنــي ناقشــت هــذا 
ــران  ــر جب ــع الوز� ــددة، م ــات متع ــي جلس ــا، وف ــوع  داخليً الموض



46

كلمة الشهيد سماحة السيد حسن نصر الله

خلال احتفال تكريم الجرحى والأسرى المقاومين

باســيل، ونوابنــا ناقشــوه مــع عــدد مــن إخواننــا النــواب فــي التيــار 
.  الوطنــي الحــر

ــا يعنــي  ــا، الآن لــن أناقشــه، لكــن لا أحــد يظــن أنّ عــدم ردّن طبعً
م بماً يُقــال مــن اتهــامات  بشــأن بنــاء الدولــة أو بشــأن 

ّ
أننــا نُســل

كلام طو�ــل  لدينــا  لا، نحــن  الفســاد.  موقفنــا مــن مكافحــة 
ــم.  ــا ولأدائك ــم لأدائن ــات، وتقيي ــة، وملاحظ ــا  رؤي ــض، ولدين عري
لكــن هــذا نناقشــه فــي الجلســات الداخليــة. أنــا لســت  مســتعدًا 
لأن أتحــدث الآن، ولا لاحقًــا، ولا أعــرف إنْ كان ســيأتي يــوم نفعــل 
ــح  ــدما نفت ــه عن ــة. لأن ــلى العلاق ــون ع ــن حريص ــالماً نح ــه، ط في
 هــذه الموضــوعات فــي الإعلام، يعنــي أننــا ســندخل فــي ســجال، 
ــنفتح  ، وس ــر ــي الماًء العك ــاد ف ــن يصط ــكل م ــاب ل ــنفتح الب وس

ــة. ــذه العلاق ــي ه ــد أن تنته ــن يري ــكل م ــاب ل  الب

ولذلــك، لا يــا إخــوان، أنــا لا أوافــق عــلى الإطلاق، وأنــا مــعروف  فــي 
حــزب الله، إذا فتّشــتم فــي حــزب الله ونحــن حــزب كبيــر ولدينــا 
ــرص  ــدنّ أح ــد، لتج ــرار  واح ــزم بق ــا نلت ــا جميعً ــة لكنن آراء متنوع
ــخصي  ــو ش ــم ه ــذا التفاه ــلى ه ــة وع ــذه العلاق ــلى ه ــاس ع الن

الكريــم.

أنــا لا أوافــق عــلى أي  تقييــم يقــول إنّ حــزب الله عقــد تحالفًــا، أو 
تفاهمًــا، وغــدر أو خــان أو طعــن أو لــم ينفّــذ بنــود التفاهــم. أبــدًا. 
ونحــن حــاضرون، إنْ  اضطررنــا يومًــا أن نتحــدث فــي الإعلام، أن 
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ــا  ــم، وماذا فعلن ــا وماذا فعلت ــة، ماذا فعلن ــاء الدول ــي بن ــول: ف نق
ســويًا؟ وفــي مكافحــة  الفســاد، ماذا فعلنــا وماذا فعلتــم، وماذا 

فعلنــا ســويًا؟

لكــن ليــس مــن الصحــيح أن يبــقى هــذان العنوانــان محموليــن 
فــي كل  لحظــة خلاف حــول موضــوع لا علاقــة لــه بالتفاهــم، 

ــد. ــن جدي ــاش م ــذا النق ــح ه ــاد فت ويُع

إن اختلفنــا  أنــا أحــب أن أقــول: نحــن حريصــون عــلى التفاهــم، و
إن كانــت أساســية، مثــل  رئاســة  فــي بعــض المواقــف السياســية، و
ــن  ــقى حريصي ــم، ونب ــلى التفاه ــن ع ــقى حريصي ــة، نب الجمهوري
ــان  ــة. لبن ــلى  العلاق ــن ع ــقى حريصي ــة، ونب ــلى الصداق ــا ع أيضً
الــعلاقات  وتوســيع  الصــداقات  توســيع  إلى  يكــون  ما  أحــوج 
عــداوات،  إلى  النــاس  يأخــذه  بعــض  كماً  وليــس  الإيجابيــة، 
. ــر ــلى حج ــرًا ع ــد حج ــذا البل ــي ه ــي ف ــن، لا تُبق ــاد، وضغائ وأحق

ــارات  ــتخدم كل العب ــل نس ــد قلي ــي، وبع ــي خلاف  سياس ــون ف نك
التــي فيهــا إســاءة للموضــوع الدينــي، أو العقائــدي، أو المذهبــي، 
وما شــاكل. لا، هــذا البلــد يحتــاج إلى التهدئــة، إلى العقــول الهادئة 
ــع  ــش م ــب أن نتعاي إلا يج ــل، و ،  إلى التواص ــوار ــاردة، إلى الح والب

. الفــراغ الرئاســي، فلا يوجــد لدينــا حــل آخــر

ــا  ــد أجّلن ــا ق كنّ إن  ــم، و ــا عليك ــادة، أطلن ــوال، كالع ــي كل الأح ف
موضــوعات كثيــرة إلى اللقــاءات القادمــة.
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ــع كل  ــا، م ــا وأخواتن ــع إخوانن ــرانا، م ــع أس ــا وم ــع جرحان ــن م نح
ــا،  ــلى بلدن ــن  ع ــقى حريصي ــوف نب ــيرتنا، س ــي مس ــن ف المضحي
عــلى أمنــه، عــلى كرامتــه، عــلى ســيادته، عــلى منعتــه، عــلى 
ــه  ، وأن نُخرج ــار ــع  الازده ــويًا إلى موق ــذه س ــلى أن نأخ ــه، وع قوت
ــذي  ــحيق ال ــاع الس ، أو الق ــار ــوضى، أو الانهي ــة الف ــن حال ــويًا م س

ــه. ــه إلي ــراد دفع يُ

للتضحيــة،  وباســتعدادنا  بحضورنــا،  الله،  إن  شــاء  نحــن، 
والمؤامــرات،  والتهديــدات  المخاطــر  لتحــدي  واســتعدادنا 
وبالتعــاون،  نســتطيع أن ننجــز كل هــذا، طــالماً بيننــا المضحــون 

الصادقــون. المخلصــون 

عليكــم  والــسلام   ، بخيــر وأنتــم  عام  كل  والأســرى،  للجــرحى 
وبركاتــه. الله  ورحمــة 
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